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 ةــــمقدم
 

  أ 

   :مقدمة

نتاج في شتي المجالات تمیزت الفلسفة المعاصرة في القرن العشرین بسرعة التغیر والإ  

والمذاهب  الاتجاهاتالفلسفة المعاصرة هي عبارة عن مجموعة من  اعتبارویمكن  .الفكریة

الفلسفیة المتعددة التي ظهرت وبرزت مع بدایة القرن العشرین ولهذا بات من الصعب على 

هذه الفلسفة والغوص في أعماقها دون  اقتحامالدارس أو المطلع على الفلسفة المعاصرة 

ى وجه التحدید الاطلاع على أبرز مذاهبها أو تیاراتها وما یهمنا من الفلسفة المعاصرة عل

كفلسفة قائمة بذاتها شكلت ظاهرة فریدة وممیزة بالنسبة  اعتبارهاذ یمكن إ ،سفة التفكیكیةالفل

 مات التي مرت بها فرنسا في أواخرلى الفكر الغربي وذلك من خلال الظروف والأز إ

  .نعكسات أساسیة وهامة على فكر الفیلسوف التفكیكي دریداإالستینیات كانت بمثابة 

من  1968هذا الفیلسوف هو ما أحدثته ثورة الطلاب سنة  اسمو المنبع الأساسي لبروز  

بمثابة نقطة تحول هامة في الفكر الغربي تاركة هذه الثورة كانت و ، لیها إ انضمامهخلال 

شرخا كبیرا في المفاهیم التقلیدیة وتشكیكها في الموروث الثقافي المقابل للثنائیات الأطراف 

حدى أهم الحركات الفكریة في فرنسا وحتي أمریكا إعتراف واسع كاوتحصلت التفكیكیة على 

ك دریدا الشخصیة الرائدة في تاریخ ویعتبر جا ،في الأساس حركة ما بعد البنیویة وهي

التفكیكیة المعاصرة ولا شك أن مقولة التفكیك تنطوي على الكثیر من اللبس والغموض وهو 

ستراتجیات تحلیلیة بشكل كبیر في مؤلفات إعنها من  ضیتمحشكالاتها وما إمایفسر توارد 

أنه أكثر من لغة  بارهاعتویمكن  دریدا ولهذا كان التفكیك كمفهوم قائم بذاته خاص بدریدا

أو تفكیك أجزاء كل ،تشویش بناء الكلمات  :ومن المعاني التي تؤدیها هذه المفردة تتمثل في

على طبیعة  لاستقرفالتفكیكیة عند دریدا ، رخآیك قطع ماكنة لنقلها إلى مكان تفك،موحدا

 بوجود الاعتقادومن هذا المنطلق یرى هذا الأخیر أنه من السذاجة ،واحدة أو حالة ثابتة

ولقد هیأت التفكیكیة من هذا المنطلق الأرضیة اللازمة ، معنى ثابت وواضح لمفردة التفكیك

 فالتفكیك یكمن في الترحال بین الدلالات .لمقارعة النصوص وتفكیك بناها الإرتكازیة العمیقة

یبعث دائما الشك والظن في النصوص بهدف الكشف عن المستور ، لایعترف بالیقینو 
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  ب 

لّغة التي أعتبرت بالنسبة له من خلال تقدیسه وتمسكه الشدید بال وتتجسد جلّ أعمال دریدا

وهذا مادفع العدید من الفلاسفة المعاصرین لإهتمامهم .العمود الأساسي لجلّ أّفكاره الفلسفیة

وأیضا ،بمسألة اللّغة كونها المدخل الجوهري وموضوع بارز متناول في الفكر المعاصر

ولذا كانت نقطة إنطلاق دریدا في نقده للتراث الغربي من . ركن من أركان الفلسفة اعتبارها

خلال اللّغة محاولا بذالك تقدیمه لطرح جدید للفكر الفلسفي من خلال بحثه في اللّغة جاعلا 

الغراماتولوجیا وما یمكن : كان سائدا من خلال مؤلفه امن ذالك إستعادة دور الكتابة وإلغاء م

ن دریدا لا یهاجم المیتافیزیقا من أجل مهاجمتها وهدمها لكن حاول أن یستعمل ملاحظته أ

وكسر البنیات العتیقة التي  ،مستور في أحضان المیتافیزیقا وأفكاره التفكیكیة للكشف عن ماه

مجدتها المیتافیزیقا الغربیة من خلال العودة إلى النص اللّغوي ولهذا حاول تقدیم إستراتجیة 

بها إرث الفلسفة الغربیة في شكلها المیتافیزیقي بإحلاله وتبنیه لفلسفة  شاملة لیقوض

ختلاف إلى جانب اللّغة یعتبران إحدى المرتكزات وعلیه نجد أن مقولة الا.الإختلاف 

ختلاف عند دریدا خصوصیة لغویة بالأساس وضمن هذا الأساسیة للفلسفة التفكیكة لأن الا

وضد  احتشادالعلم أن فلسفة دریدا هي بمثابة مع :الأفق حاولت طرح الإشكال التالي 

أن  والاختلافجاك دریدا من خلال اللّغة  أستطاعفهل .الأضداد الثنائیة داخل النص الواحد 

  یتجاوز ویتخلص من الأفكار المهیمنة والمسیطرة على الفكر الغربي ؟

  :ي ولإثراء هذه الإشكالیة سأتطرق إلى مجموعة من التساؤلات الجزئیة وه

  أین یتجلى موقف جاك دریدا من المفاهیم المیتافیزیقیة ؟ -

  والتفكیك ؟ الاختلافأین تكمن علاقة اللّغة بكل من  -

  منفذا للخروج من سیطرة مركزیة الكلمة ؟ الاختلاف اعتبارهل یمكن  -

عند  الاختلافاللغة وسؤال :لعنوان البحث التالي  اختیاريوحاولت معالجة هذا الإشكال مع 

   .جاك دریدا 

  .وعناصرفي خطة بحثي هذا على ثلاثة فصول تضمن كل فصل على مبحثین  واعتمدت
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مدخل حول التفكیكة تضمن هذا الفصل مبحثین تحدثت فیهما عن مفهوم : لفصل الأول ا

كما تطرقت إلى نشأة التفكیكیة ، لتي بنیت علیه الفلسفة التفكیكیةالتفكیكیة  كمفهوم أساسي ا

 ،والأسباب التي دفعت إلى ظهورها وبروزها على أرضیة الفلسفة إلى جانب الفلسفات السابقة

من الفلاسفة  وكیف تأثر بسابقیه .م المرجعیات الفلسفیة لجاك دریداإلى أه بالإضافة

  .إدموند هوسرل  ،مارتن هایدجر ،فریدریش نتشه :والمتمثلة في كل من

ن اللّغة في فلسفة جاك دریدا تناولت في هذا الفصل وكان تحت عنوا :أمّا الفصل الثاني

هام  بالنسبة لموضوعي المطروح عن اللّغة  وتجلیاتها في فلسفة دریدا الذي قسمته  باعتباره

 الكتابة، التفكیك كل منتجسید اللّغة عند دریدا في  :المبحث الأول خر إلى مبحثینالآ هو 

ة تأسست على ید جاك یتفكیك  إستراتجیةفیه إلى تقدیم  ارتأیت :أما المبحث الثاني . والأثر

دریدا محاولا من خلالها رفض میتافیزیقا التراث الغربي فكانت هذه الإستراتجیة بالنسبة إلى 

هذا الفیلسوف مؤسسة على نزعة عرقیة إدیولوجیة تقوم بإقصاء طرف من أطراف الثنائیات 

لحال توجه ثوري یحاول قلب التضاد الكلاسیكي التفكیك بطبیعة ا باعتبارالمتقابلة وخاصة 

  .القائم 

عند جاك دریدا تضمن أیضا  الاختلافكان تحت عنوان هو الأخر حول : أما الفصل الثالث

كان یحتوى الاختلاف في الفكر التفكیكي حاولت من خلاله تقدیم : مبحثین المبحث الأول

ان من خلاله المكانة الأساسیة لهذا مفهوم الاختلاف عند فیلسوفنا الذي بصدد دراسته وبی

والذي تمحور حول ثنائیة الحضور : وتقدیم المبحث الثاني ،المفهوم في الفلسفة التفكیكیة

والغیاب موضحة من خلالها كیف كان الحضور مسیطرا في الفلسفة ماقبل دریدا وهذا مادفع 

هو تي تؤمن بالغیاب بما به إلى قوله بفلسفة مغایرة مخالفة للفلسفات السابقة الفلسفة ال

فیما  اختلافاتمهمش بالمسكوت عنه وإقراره وزعمه بأن اللّغة ماهي إلاّ عبارة عن  .بغائ

، أما المبحث الثالث تطرقت فیه هو الآخر إلى تقویم الفلسفة التفكیكیة بوجه عام فلا بینها

ة لبعض شك أن كل فلسفة بنیت على أنساق فلسفیة معینة خاصة وهذا ما یجعلها عرض

ولهذا قدمت من خلال بحثي بعض الإنتقادات الموجهة للفلسفة . الإنتقادات الموجهة لها
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من خلال هذا البحث الذي تم إنجازه بخاتمة كانت بمثابة خیرا قدمت الأ التفكیكیة وفي

، إلیها اهتدیتمحصلة نهائیة والمكملة لبحثي هذا وكانت عبارة عن جملة من النتائج التي 

المنهج التحلیلي في تجسید هذه الخطة لتحلیل المفاهیم الأساسیة والرئیسیة التي  تبعتوا

: ووجدت بعض الدراسات حول هذا الموضوع كدراسة .تبلورت حولها جلّ أفكاره الفلسفیة 

أحادیة اللّغة في الفلسفة الغربیة : ماستر في الفلسفة الموسومة بـالمذكرة تخرج لنیل شهادة 

وأیضا دراسة مذكرة تخرج لنیل درجة الماجیستر في الفلسفة ، نموذجا) ریداجاك د(المعاصرة 

  .فلسفة الحضور والغیاب عند جاك دریدا: الموسومة بـ

: ونة بـنهذه المذكرة التي بین یدیا المع أكثر من خلال الموضوعوأردت أن أتعمق في هذا 

المشرف  وارشادات الاستاذ توجیهاتو بفضل  .عند جاك دریدا الاختلافاللغة والسؤال 

كانت عونا لي في على إنجاز هذا البحث  لإشرافه لشكر با الذي أتوجه له خوني ضیف االله

  . إنهاء هذه المذكرة
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  مدخل حول التفكیكیة: الفصل الأول

    

سفة المعاصرة وعلى وجه التحدید بمشروعه التفكیكي ومن بین لجاك دریدا بالف سما اقترن   

المیتافیزیقا  إلىالقضایا الأساسیة التي راودت الفكر التفكیكي في هذا العصر نظرته المعادیة 

الغربیة وما قام به هذا الفیلسوف نقده اللاذع للمقولات الفكریة التقلیدیة والعمل على خلخلة 

: دریدا بـ هسماعلى ما أه وتفكیك وتحطیم كل النتائج المتوصل إلیها من خلال اعتماد

  :التالیة وانطلاقا مما ذكر آنفا لهذا التمهید المختصر نطرح الأسئلة. المركزیة العقلیة

وتم تقسیم هذا الفصل إلى  بروز التفكیكیة؟ إلىما المقصود بالتفكیك؟ وما الدافع الذي أدى  

نشأة الفلسفة التفكیكیة قسمته : مفهوم فلسفة التفكیك، المبحث الثاني :المبحث الأول: مبحثین

سفیة لجاك دریدا المرجعیات الفل: السیاق التاریخي للفلسفة التفكیكیة، ثانیا: إلى عنصرین أولا

  .إدموند هوسرل -ج ،مارتن هیدجر  -ب  ،فریدیریش نتشه -أ :والمتجسدة في
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  مفهوم فلسفة التفكیك: الأول المبحث  
  

عند علماء النفس هو انفصال   dissociation التفكك" جمیل صلیبا " جاء في معجم    

ر الذهنیة بعضها عن بعض فالعنصر المرتبط بأحد الأشیاء مرة وبغیره أخرى یمیل صاالعن

الانفصال عن كل منهما حتى یصبح عنصرا مجردا كما في التجرید فإن التجرید ناشئ  إلى

 loi de (    1.ویمكن تسمیة ذلك بقانون التفكك) الصور الذهنیة المترابطة. (عن التفكك

Dissociation( .  إعادة قراءة النصوص  هدف یعد بمثابة نظریة نقدیة شاملة تفالتفكك

ترفض التعاریف، والقواعد،  الفلسفیة، والمعرفیة، والثقافیة فالتفكیكیة في روحها وفلسفتها

 .نیاتها العدلیة لزعزعة الأسس المیتافیزیفیة لكل ما هو ثابت ومطلققوتعمل ت ول والأص

ن علاقات النصوص المتناصة عة ناتجة ویرى أن تلك النصوص تخضع لعملیات معقد

ففكرة التفكیك عند دریدا لم تأخذ معناها المراد لها إلا في ، 2بعضها مع بعضها الآخر

تعني حسب هذا المقتطف التي  ")Déconstraction(حیث وجد دریدا مفردة  .)lettré(قاموس 

مفردة  فعل تفكیك   )Déconstraction(صدیق یاباني  إلىدریدا في رسالته  الذي أورده

  .Déconstruire( 3(نحویة، تشویش بناء كلمات عبارة 

  مكان آخر إلىتفكیك أجزاء كل موحد تفكیك قطع ماكنة لنقلها  -  أولا

مصطلح نحوي تفكیك الأبیات وإحالتها شبیهة بالنثر عن طریق إلغاء الوزن في  - ثانیا 

وتكمن إحدى مزایاها في عدم الاحتیاج طریقة الجمل ما قبل المفهومیة یبدأ أیضا بالترجمة 

  للتفكیك أبدا

 ومنه فالتفكیك الذي صكه دریدا التفكك والتخلع فقدان الشيء بنیته )se déconstruite(: ثالثا

  . )lettré(نجد معناه أكثر وضوحا في قاموس من طابعه الخاص 

النحویة واللغویة وكانت مؤدیاتها  lettré فعثرت علیها في قاموس " : ایقول جاك درید

مفرحا، شدید التلاؤم مع من  لي هذا الالتقاء ادة مربوطة فیه بأداء مكائني  وبوالبلاغی

                                                           
  .317، ص 1982، 1، ط1المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ج: جمیل صلیبا -  1
، العدد 2الأشرف، مجلد  - التفكیكیة عند جاك دریدا، مجلة الكلیة الإسلامیة الجامعة، النجف: مروان علي حسین أمین -  2

 .460، ص 41
التفكیك وسیاسة الغفران عند جاك دریدا، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم العلوم  :إبراهیم بن طیبة  -  3

  .09-08ص .، ص2017 - 2016الإنسانیة، رسالة ماجستیر في الفلسفة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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یفضل استخدام تفكیكات  دریدا أن همن خلال ومنه یفهم .1'كنت على الأقل أن ألمح إلیه

، ولا نسقا ذهبالنصوصه المتنوعة والمختلفة وهذا ما یجعل التفكیك في الواقع لا یعد م

  هیدجر إلىأو رؤیة عامة تقوم على ثوابت محددة وهو إن كانت تنسب أبوته ،متكاملا 

فإنه بعید كل البعد عن   )Déconstraction( ولفظة التفكیك،بفعل التماثل بین مفهوم النقض 

أكبر   ذلك  هیدجر إلىتشكیل رؤیة فكریة عمیقة أو شق طریق فلسفي جدید كما تاق 

دراسة لل يویضقهذا عمل فیلسوف التفكیك فكره التفلاسفة الوجود ومن عمالقة الفكر، ول

لا یترك مجالا معرفیا أو فنیا إلا ویحاول أن و والإطلاع على نصوص غیره من الفلاسفة 

یثبت فیه روح التناقض بین المقدمات والنتائج، أو بین المصدر المفترض والفروع المنبثقة 

بمعنى   .2لا یمكن أن یكون بحكم منطق التفكیك نفسه دید الذي یطمح فیه دریدامنه، فالج

كشف التناقض المبدئي بین مسلمات  إلى   أن العملیة التفكیكیة ترمي في وجهة نظر دریدا

التراث الغربي المسكوت عنه، وبین الواقع الفعلي للممارسات الخطابیة في شتى مجالات 

"  :التناقض الغریب القائم بصدد العلامة اللغویة التي تعرف  المعرفة وبهذا یبرز لنا دریدا 

یفة ثانویة بالنسبة لما لا سب إلیها في الوقت نفسه وظمعنى الغائب وتن إلىأنها الإشارة ب

یدل ذلك على أنها البدایة الحقیقیة ولیس المعنى الذي تشیر إلیه، كما أن لیوجد إلا بها 

المرجع الخارجي لا یقوم على أساس من المنطق  إلىارتباطها بالمدلول الذي یرى بدوره 

بین الدال والمدلول لا هو بمثالي ولا هو بمادي، فهو لا یفصل   فموقف دریدا  .3أو التبریر

ولیس هناك أسبقیة بین اللغة ومعناها أو بین الفكرة على العلامة، ولا الصوت الحي على 

نحو فالتفكیك وعلى هذا ال  .داخل اللغة اتلیس هناك إلا علاقات واختلاف ذمادیة الكتابة إ

عاني، هذا دیة المیرفض المعنى الواحد ویقوم على تعدوض أركانها، و یزحزح كل الأرصفة، یق

بة ومحاولة لإظهار ما سلا یعني أن التفكیك بمثابة الهدم السلبي بل هو خلخلة الطبقات المتر 

 /الداخل.تحتها، فالتفكیك یرید أن ینظر في الثنائیات أي العمل والممارسة داخل الثنائیات 

من خلال هذه الممارسة والنقد   .وغیرها...الكتابة /الغیاب، الكلام /الخارج، الحضور

                                                           
  .09ص  ، التفكیك وسیاسة الغفران:إبراهیم بن طیبة -  1
  .16 - 15ص  .، ص2005أوراق فلسفیة، منتدى سور الأزبكیة، جامعة القاهرة، العدد الثالث عشر، الهیئة العلمیة،  -  2
  .24ص  :المرجع نفسه -  3
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كما یرى  .1الداخلي والعمل على تفكیك هذه الثنائیات حیث لا خارج إلا وكان داخل النص

أن كل نص یتضمن على قوى عمل تبرز توتراته فیفكك ذاته لأن هذه القوى لا تقدم   دریدا 

ي طیاته فكل نص یحمل ف. نفسها مباشرة، فالنص الحقیقي هو الذي یخفي قاعدة لعبه

" وریسكریستوفر ن" كما عرف  .أسباب تفككه ویخلخل نفسه بنفسه وهنا یظهر ما كان غائبا

هو تفتیش یقظ عن السقطات أو نقاط العمي أو لحظات التناقض الذاتي : " التفكیك بأنه

حیثما یفضح النص لا إرادیا التوتر بین بلاغته ومنطقته ما بین ما یقصد قوله ظاهریا وما 

أن التفكیك موجه بالأساس لخلخلة  أي یعني ذلك. 2"عنه لى أن یعنیه رغماهه عیكر 

وعلى هذا  ،النصوص وتوجه لها ضربات من الداخل بهدف الكشف عن ما هو مسكوت عنه

مجموعة القواعد  إلىأدوات منهجیة أو  إلىالأساس یمكن اعتبار التفكیك لا یمكن أن یختزل 

والإجراءات القابلة للنقل، فیكفي القول كل حدث تفكیكي یظل فریدا أو بأیة حال متموقعا 

إن كلمة التفكیك شأن كل كلمة "  :"  دریدا" بأقرب ما یمكن داخل قلب النصوص یقول 

أخرى، لا تستمد قیمتها إلا من اندراجها في سلسلة من البدائل الممكنة فیما یسمیه 

هو لیس فلسفة ولا علما، ولا منهجا، ولا فوعلیه فلفظ التفكیك   .3"ض ببالغ الهدوء سیاقاالبع

هز الأساسیات المیتافیزیقیة للحضارة والفلسفة تحاول أن تحركة ما بعد حداثیة  ي مذهبا فه

الإنسانیة، فهي في الأخیر نظریة تقنیة شاملة لإعادة قراءة النصوص الفلسفیة، والمعرفیة، 

  .والثقافیة وغیرها من النصوص الإبداعیة المتنوعة

  

  

  

  

  

  

                                                           
فلسفة الحضور والغیاب عند جاك دریدا، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم الفلسفة، مذكرة : حبیبة دباش  -  1

  .74 -73ص  .، ص2009 -2008 قسنطینة ،،  ماجستیر في الفلسفة، جامعة منتوري
  .460ص  التفكیكیة عند جاك دریدا، : مروان علي حسین أمین، -  2
  .461ص : المرجع نفسه -  3
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  نشأة التفكیكیة: المبحث الثاني
  

كل واضح وبارز مع الفیلسوف عرفت التفكیكیة كحلقة ممیزة وهامة في حقل الفلسفة بش   

فهذه الأخیرة لیست نظریة واضحة  ا هاما من خلال فلسفته التفكیكیةدور  لعب ریداجاك د

ممارسة ونشاط وعملیة إنتباه وحذر داخل النصوص،فالتفكیك یعد بمثابة  ي وإنماه، المعالم

توجه فلسفي في قراءة النصوص وطرح القضایا ولهذا یرید دریدا إزاحة القناع عن المیتافیزیقا 

عادة النظر في بنیة المفاهیم الفلسفیة إالغربیة بهدف كشف تناقضاتها وعدم نهایتها ،وذلك ب

ة التي إنبنى علیها الفكر والفلسفة الغربیة ،كما یبدو أن الأرضیة التي إنبثق منها المیتافیزیقی

التفكیك جاءت في الواقع كمرحلة من مراحل جدل المنهجیات وصراعها ولا سیما أن المناخ 

الفكري والفلسفي الذي جاء فیه دریدا كان موسوما بإنتشار النموذج اللّغوي اللّساني وسیطرت 

أهم  إلىالسیاق التاریخي للفلسفة التفكیكیة بالإضافة  إلىولهذا سوف نتطرق . نها البنیویة حی

  .لجاك دریدا المرجعیات الفلسفیة
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  ة لسیاق التاریخي للفلسفة التفكیكیا :أولا

إن الدارس للفلسفة التفكیكیة لا یستطیع أن یغض النظر عن الأجواء التي نشأت فیها هذه    

الفلسفة والتي احتضنت ثنائیة جدیدة متمثلة في جدلیة الشك والیقین، بعد أن كان هذا الأخیر 

غایة القرن التاسع  إلىمسیطرا على العقول طیلة القرنین من الزمان، القرن الثامن عشر 

التي تؤكد على إطلاقیة العقل ویقین قوانینه " نیوتن" ازداد قوة مع ظهور نظریة عشر و 

المتعلقة بالكون والعالم، لكن الجدلیة القائمة على الشك والیقین تكشف عن الصراع الدائر 

بین الخطأ والصواب، والشك في سلطة طرف على طرف آخر یعني بالضرورة تجلي الیقین 

  هذا ما دعا إلیه العدید من العلماء والفلاسفة وخاصة في سلطة الطرف الآخر، و 

 .1المنهج التجریبي قصد فك هذا الصراع إلىفلاسفة العصر الحدیث من خلال العودة 

أن شككت الفلسفة الألمانیة  إلىوهكذا استمرت التجریبیة كمنهج لتحقیق المعرفة الیقینیة 

في قدرة الخارج وحده على تحقیق تلك المعرفة، فأصبحت التجریبیة  إیمانویل كانط*بزعامة

 بمنهجها موضع شك قابلة یقین في قدرة العقل بمقولاته المیتافیزیقیة العلیا والسابقة الوجود

 إلىعلى ذلك ثم بدأت بدورة جدیدة مع عصر العلم والتكنولوجیا نقلت الثقل مرة أخرى 

وازدهرت لفترة  البنیویة*هذه الدورة الجدیدة للثنائیة ظهرت  التجریبیة والمنهج العلمي في ظل

                                                           
، ص 2002قسنطینة، دط، ،اتجاهات وشخصیات في الفلسفة المعاصرة، دار الهدى، جامعة منتوري : وةفریدة غی -  1

188.  

أحدث تأثیرا عارما في اوربا . خمن أهم وأبرز فلاسفة اثارة للجدل في تاری) E- kant ،)1804 -1724إیمانویل كانط * 

والبلدان الناطقة بالانجلیزیة على السواء، وترتفع هامة مذهبه الفلسفي كأحد الشواهد في تاریخ الفكر، ورغم هذا لم یؤلف 

مقدمة لكل  -1781نقد العقل الخالص : نشركتبه التي تركزت شهرته علیها الا بعد ان تجاوز الخمسین من عمره ف

میتافزیقا الاخلاق  - 1795مشروع السلام الدائم  - 1788نقد العقل العملي  -ن تصیر علماأمیتافیزیقیا مقبلة ممكن 

ایمانویل كانط الفیلسوف الشاهد على الحداثة والناقد لعیوبها، الاستغراب ، د ب ، : حیدر –خضر إ (  الخ ...1797

  )314- 1ص .ص، 2017دع،

زیادة في المبنى، زیادة في المعنى : فتكون أي . ووحدتها الذاتیة  -لها صورتها الخاصة -موضوعها منتظم: البنیویة*

عبارة عن  وأنهالان كلمة البنیة في أصلها تحمل المجموع والكل، . فیؤدي كل تحول في البنیة الى التحول في الدلالة

محمد بن عبد االله بن صالح بن .( ظواهر متماسكة یتوقف كل منها على ماعداه، ویتحدد من خلال علاقته بما عداه

، 2017 ،15العدد  ،یولیو 16المجلد  ، مجلة الأندلس للعلوم الانسانیة والاجتماعیة، دب،)النشأة والمفهوم(البنیویة: بلعفیر

  .239ص 
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الدراسات اللغویة والأدبیة على الربط بین  افي أحضان العلم والتجریب، ومن هنا یتفق مؤرخو 

.  1التوحید بینهما إلىبل یذهب البعض . البنیویة بشقیها اللغوي الأدبي، والمذهب التجریبي

 -ن الناحیة اللغویة تبین لنا أن هذه الأخیرة تنحدر من لفظ بناوللوقوف عند دراسة البنیویة م

بناء فهي إذن الصورة أو الهیئة التي تشید علیها بناء ما، وكیفیة تركیب ذلك البناء  -یبني

وأیضا كیفیة تجمیع هذه المواد وتوظیفها وتألیفها وتركیبها، أما المعنى الاصطلاحي 

 لي للأعمال الأدبیة بما یشمله منلتصمیم الداخفالبنیویة هي النظر في ا: " الوضعي

بحیث یتبع كل عنصر عنصر . عناصر رئیسیة تتضمن الكثیر من الرموز والدلالات

أن المدرسة البنیویة ظهرت في العدید من نواحي الحیاة وخاصة : ومنه یمكن القول 2".آخر

وما یهمنا من النسق البنائي بوجه عام أنه یربط بین الأفكار ". ظهورها في النقد الأدبي

. لتقاء  بین بناءات الفكر وبناءات الواقع عند معظم البنائیینإكما أن هناك . والأشیاء

وازدهرت لفترة في . 3فظهرت البنائیة أولا كمنهج للبحث في العلوم وسیطرت العلم لمدة طویلة

كتشافات العلمیة كتطور أسلحة الدمار التكنولوجیا، والإ أحضان العلم والتجریب ومع تطور

الشامل وظهور الحربین العالمیتین أكد للإنسان أن المنهج العلمي في حد ذاته مشكوك فیه 

 لمیة أو الیقین العلمي، والإحساسظهور رد فعل ضد نقد السلطة الع إلىوهذا ما أدى 

ت أصبحكل شيء، حیث رفع نیتشه رایته و  بخدیعة العالم والتكنولوجیا وغیر ذلك والشك في

الحقیقة وهما من الأوهام و العبثیة والعدمیة ركنا من أركان الحقیقة والنتیجة أنها لا مكان 

للمعرفة لأن التغیر والتحول یفترض ما هو ثابت وجوهري، وقد أطلقت علیه الفلسفات منذ 

 مركز الوجود" العلة الأولى" ، "بتالثا" ، "الجوهري"، " قلالمط: " متعددة مثل ءالقدم أسما

كثیر ال إلیها نضماالتي 1968وقیام ثورة الطلاب  فالظروف التي مرت بها فرنسا . وغیرها
                                                           

  .299، ص 1998، 232، العدد الكویتالبنیویة إلى التفكیك، عالم المعرفة، من مرایا المحدبة ال: عبد العزیز حمودة -1
دبیة، شبكة ض، دراسات ومقالات نقدیة وحوارات أبنیویة عوامل النشأة وأسباب النقال: عمر السنوي الخالدي -  2

  ،2017-04-  17 ،دع ، دب الألوكة،

  .02ص 
بین العلم والفلسفة عند مشیل فوكوه، دار المعارف، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، د ط، البنیویة : عبد الوهاب جعفر -  3

  .23، ص 1989
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إلیها وعلى  نضمامالاورفض أقطاب البنیویة   من الكتاب والمفكرین، والمثقفین الفرنسیین

الذین رأوا في ذلك الموقف وأثار ذلك سخط الكثیرین من المثقفین  رألتو سیلوي : *رأسهم

 اوتمثلت آرائه موقف"  دریدا " الشباب المثقف حول  لتفاو .  1علامة على تراجع البنائیة

فكري جدید  تجاهلاعتبروه ممثلا انقدیا ومعارضا للبنائیة التقلیدیة إن صحت هذه التسمیة، و 

". جون هوبكنز"ة في جامع" جاك دریدا  " محاضرة  عتبرتاو . یتجاوز تلك البنائیة ویتخطاها

صرین ثقافیین یمثل بذلك بانحصار عصر البنیویة التي هیمنت على حدا فاصلا بین ع

التي ستلقى حماسا ملفتا " التفكیكیة" وبدایة بزوغ فجر ). أوربا عدا بریطانیا. (الثقافة القاریة

في التفكیك ضمت أقطاب عدیدة وعلى  من قبل الأمریكان، إذ نلاحظ ظهور مدرسة أمریكیة

فبدأ بحثه في التشكیك بالمقولات " جاك دریدا " أما عن   .2"دي مانبول : "رأسهم

هو رفضه في " دریدا " وما قام به ". أفلاطون" المیتافیزیقیة الأساسیة للفلسفة الغربیة منذ 

ي ینطوي علیها الفكر ویض الثنائیات المتقابلة التقعتراف بالمركزیات، فقصد تبحوثه الإ

فلا ) الهامش/ المركز(، )اللامعنى/ المعنى(، )الزیف/ الحقیقة(، )رجل/ مرأة: (الغربي مثل

وجود له مركز خالص على اعتبار أن التضاد الخالص لا وجود له، وأن كل موضوع یحمل 

ومنه یمكن اعتبار أن ما بعد الحداثة عامة .  3داخله شیئا من موضوع یبدو مضاد له

مكانة أساسیة ضمن جیل الفلاسفة " جاك دریدا  " تفـكیكیة لنماذج المعـرفة، ولهذا احتل 

رة فریدة بالنسبة للفكر الغربي ها شكل ظاهبیة التفكیكیة في المیتافیزیقا و الفرنسیین وتكمن أهم

نجح التفكیك في تحقیق شعبیة غیر مسبوقة في تاریخ الحركة النقدیة الأمریكیة أنذاك  و

                                                           
درس في مدرسة الأساتذة العلیا في باریس التي . ولد في الجزائر . فیلسوفا ماركسیا:  l. ALTHUSSER رالتو سیلوي  *

، مقالته )كتاب لماركس(قرائه المبكرة لرأس المال : أصبح بعد سنین أستاذا فیها، فیعتبر ماركسیا بنیویا، أما عن أحد مؤلفاته

 https://www.wikipedia.org/17.00،2019 -05 -18 :، أنظروغیرها..وأجهزة الدولة، الایدیولوجیة: حول

  .16، ص 2010، 1لبنان، ط -أحمد عبد الحلیم عطیة، دار الفارابي، بیروت: جاك دریدا والتفكیك -1 
، ص 2015، 1والتوسع، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط وقعالتمالفلسفة الفرنسیة المعاصرة، جدل : محموعة باحثین -  2

327.  
، 1سلمان حرفوش، دار كنعان، دمشق، ط: ، ترجمة "محاورة " ماذا عن غد، : إلیزابیث رودینیسكو -جاك دریدا -  3

  .6، ص 2008
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وانطلاقا من هذا الأساس یعد الخطاب الفلسفي الدریدي خطابا مفككا من حیث أنه یرمي 

 .إعادة النظر في الخطاب الغربي المیتافیزیقي الذي تجاوزه العصر وتجاوزته الحقیقة إلى

ا من أشد وأعقد الفلسفات المعاصرة من حیث القوة البلاغیة والمعالجة وعلیه ففلسفة درید

النظریة، وقراءاته للنصوص الفلاسفة والوقوف على المواطن الفكریة ولذا یبقى فكر دریدا 

  .فكر فرید من نوعه في الفلسفة المعاصرة
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 جاك دریدا: المرجعیات الفلسفیة لـ  :ثانیا

 ظهرت أول بوادر التفكیك عند دریدا  من خلال إطلاعه ودراسته للعدید من الفلسفات   

  :وتأثره وتمسكه الشدید ببعض الفلاسفة ومن بینهم نجد

ابع الوجودیة من من یتشوي النیمكن اعتبار الفیلسوف   :فریدیریش نیتشه*: -أ

على عصره تأثیرا عمیقا  من الطراز الأول، وناقدا، وتأثیر نیتشه كان ثائر. المعاصرة

لعب على تطور الإنسانیة، وأصبح أنه  فالدور الذي قام به نیتشه. وخاصة في ألمانیا وفرنسا

 ولهذا ینتسب جاك دریدا  بتاریخها كلها،الفرد بالنسبة له أن یغوص في أعماق الإنسانیة 

    والحقیقة ، )ETRE(لهذا الفیلسوف حین یسعى لإحلال مفهوم اللعبة في مفهومي الكون 

) VERITE(  ت متعددة المعاني، لالاودریدا  في لعبة الد الماورائین فیندفع كل من نیتشه

إن نیتشه : "   وبها یوجه الفیلسوف التفكیكي تفكیكیته نحو التجربة اللعابیة یقول جاك دریدا

حد بعید في تحریر الدال من تبعیته،  إلىساهم . بعیدا عن البقاء ببساطة في المیتافیزیقا

مفهوم الحقیقة أو المدلول الأول . أو من اشتقاقه بالنسبة للوغوس، وللمفهوم المرتبط

فالدافع لنیتشه یبین تطور المیتافیزیقا إذ أصبحت قابلة للتأویل وأن . 1"بأي معنى یجري فهمه

وهذا ما نلمسه في  الدال والكتابةتتجه بطریقة غائبة نحو تحـریر  ويشتقراءة دریدا للنـص الن

ویعطي الأهمیة والأولویة للكتابة ) كتابة/ كلام(فلسفته، كما عمل نیتشه على قلب ثنائیة 

مع صوت جهوري في الحنجرة نكاد نكون عاجزین عن التفكیر بأشیاء : "یقول نیتشه

طون كما أعلن ، فتضل الكتابة مقدسة بالنسبة له بعدما كانت مرفوضة منذ عهد أفلا2'دقیقة

دحض ورفض  العقلیة وهنا یكمن ات نیتشه عن موت الإله الذي یعد بمثابة أحد التمركز 

                                                           

فا، ألبس أفكاره لغة وكره ، قدم كتابا رئیسیا وهاما و سقي، وعالم اللغة الكلاسیكي، وفیلموسیشاعر، و : فریدیریش نیتشه*  

عد أفضل ما قدمه من وجهة نظر أدبیة، وتكمن فلسفته أنها بمثابة فلسفة رمزیة، الذي ی. هكذا تكلم زرادشت: تمثل في

محمود سید أحمد، :تاریخ الفلسفة الحدیثة، ترجمة:رایت كليولیم (ها امؤثرة، تدعو القارئ للبحث عن مغز و غامضة 

  )371، ص 2010، 1لبنان، ط -التنویر، بیروت

   .70 -67ص  .، ص1996ـ ،1المؤسسة الجامعیة للدراسات،بیروت، طدراسة نقدیة، . التفكیكیة: أسامة الحاج - 1
  .27، صاب عند جاك دریدافلسفة الحضور والغی: حبیبة دباش -  2
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المفاهیم التي كانت سائدة واعتبارها تمركزات أساسیة وجوهریة فهي عند نتشه یمكن دحضها 

 وهنا والاستغناء عنها وما یمكن اعتباره حقیقة فهو عند هذا الفیلسوف النتشوي مجرد أوهام،

یكمن تأثر الفیلسوف الدریدي بالفیلسوف النتشوي من خلال فكرة أولویة وأسبقیة الكتابة عن 

أیضا إلى رفض نتشه التمركزات العقلیة وهذا ما دفع بدریدا إلى تفكیكها  بالإضافةالكلام، 

فالتفكیك یستلزم دائما الإثبات، : " ، یقول دریداوزعزعتها ولهذا یعتبر دریدا أن نتشه ملهما له

. 1' هذا، موظفا في بعض الأحیان علم الاصطلاح النیتشوي إلىكما حاولت مرارا أن أشیر 

ومنه یمكن اعتبار أن دریدا یشترك في أفكاره على نحو أساسي مع نیتشه من خلال عدم 

الخطاب و : " الوجودى والوجود، ومعنى عنالشك في المو الثقة المتواترة في المیتافیزیقا ككل، 

  ".الفلسفي بوصفه خطابا شكلیا بلاغیا رمزیا یمكن حل شفرته

  .غیر شك  من الوجودیین**من أبرز وأهم فلاسفة : HEIDGGERمارتن هیدجر*- ب  

شامخا یصارع أكبر المذاهب الفلسفیة التي عرفت على مدى  كمذهب الوجودیةأقام ببناء 

التاریخ، كما وضع مذهبا كاملا في الوجود بوجه عام، فبحث عن موضوع الفلسفة الأولى 

، وأقامت فلسفته بالموجود عامة، منظور إلیه في كله وبوصفه كلا: فوجودیة هیدجر تعني

                                                           
  .34، ص فلسفة الحضور والغیاب :حبیبة دباش  -  1

المؤسس الحقیقي للوجودیة، ، فیلسوف ألماني معاصر،)M- HEIDEGER )1889 - 1976: هیدجر مارتن*  

ایضاح معنى الوجود الومنهج الذي : ته هو الوجود، ومهمة الفیلسوف هيالرئیسي التي تدور حوله كل فلسف والموضوع

یستخدمه هیجر في سبیل ذلك هوك الاشارة لأن الوجود لا یقبل البرهان للتدلیل علیه، بل الایضاح والكشف وذلك بالاشارة 

یاءو هو یشمل المسائل نفسه الذي یسأل عن معنى الوجود، ومن الیه ذلك أن الوجود  اسم مشترك بین كل الأاشیاءؤ الاح

موسوعة : عبد الرحمن بدوي.( المستحیل النظر الیه من الخارج، أو استنباطه من شيء أسبق، لأن لا شيء أسبق علیه

   .600-599ص.،ص1984، 1، ط1الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ج

هب الفلسفیة، وفي الوقت نفسه هي من أقدمها، أحدثاها لأنها لها مركز الصدارة والسیادة في أحدث المذا: الوجودیة**

الفكر المعاصر، وهي أصدق تعبیر عن حالة القلق العام الذي تملك العالم الشعور الحاد به بعد الحرب العالمیة الثانیة، 

اني الكبرى التي تؤلف نتیجة وجودها وفي وضعها بصورة فلقد كان في هذین الحادثتین أثر بالغ في اشعار الانسانیة بالمع

: كلیة امام أكبر مصدر من مصادر قلقها ، فالقلق، والمسؤولیة ، وموقف الانسان في العالم، والفعل الخالق هذه كلها هي

 أنها فلسفة تحیا: وصر الرئیسي للوجودیة هنن العأقدم المذاهب الفلسفیة لأ أيرى التي تنطوي علیها الوجودیة، المعاني الكب

سسة العربیة للدراسات في الفلسفة الوجودیة، المؤ  دراسات: عبد الرحمن بدوي.( مجرد تفكیر في الوجود الوجود، ولیس

  ).20- 19ص.،ص1980ه، 1400، 1والنشر، بیروت، ط
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باعتبار أن هذا الوجود أسبق من . فردنیة على تحلیل الوجود العیني المعلى الوجود المب

والمطلع على . 1وتعد هذه القضیة بمثابة الأساس الأعظم في المذهب الوجودي. الماهیة

مؤلفات دریدا یلاحظ التطابق الكبیر بین فلسفته وفلسفة هیدجر وفي هذا الصدد یقول جاك 

رده والتحدث عنه قوم هنا بجبحیث سیصعب أن ن. دجر هو من الكبرإن دیني لهی: " دریدا

أنه هو من قرع نواقیس نهایة : بمفردات تقویمیة أو كمیة، أوجز المسألة بالقول

المیتافیزیقا، وعلمنا أن نسلك معها سلوكا إستراتیجیا یقوم على التموضع داخل الظاهرة 

 هیدجر من أهم الفلاسفة الذین اعترف دریدا : ـف. 2"وتوجیه ضربات متوالیة لها من الداخل

الفلسفیة آنذاك رؤیة واضحة المعالم لنظریة اللغة  وكانت رؤیة هیدجر   .لهم والتأثر بهمبفض

للغة والأدب فلسفیة الجذور، والواقع أن التداخل  والأدب، وفي نفس الوقت كانت رؤیة دریدا 

حد التطابق بین بعض تفصیلات الإستراتیجیة التفكیكیة والرؤیة  إلىبین الدوائر هنا یصل 

المعرفة، اللغة، والأدب، وقد وصلت درجة التداخل بین المجالین : الهیدجریة الفلسفیة عن

لكلمة  الغراماتولوجیا في الطبعة الفرنسیة الأولى لكتابه" دریدا"استخدام  إلىومباشرة التأثیر 

هیدجر فیشن هذا الأخیر هجومه العنیف ضد التقالید باعتبار "  التدمیر المحوریة في فلسفة

أن اللغة ومعرفة الوجود في حالة نشوئه وتأسیسه الأولى یصطدم بحائط التقالید من هنا كان 

 إلىكشف أو فضح الزیف للوصول  إلىالتدمیر عند هذا الفیلسوف نشاطا إیجابیا یهدف 

: "  یقول دریدا. حمایة اللغة من التحجر والتكلسوأیضا . الشكل أو الأشكال الأولى للوجود

ونتبعه في السؤال الذي طرحه عن الوجود وطرحه    ینبغي إذن أن نسلك مسلك هیدجر

الفكر الصارم لهذا الاختلاف الغریب، وتحدیده تحدیدا  إلىوحده، وذلك من أجل النفاذ 

نصوص هیدجر بالغة الأهمیة من الناحیة النقدیة حیث ترید نقد  دریدا" ، فیعتبر3" دقیقا

فیعبر نص هیدجر عن إرادة تفكیك النزعة الإنسانیة . المیتافیزیقا وتهدیم أركانها من الداخل

مساره الصحیح للتفكیر في الوجود والإنسان  إلىوتجاوز فلسفة الذات والذاتیة والعودة بالفكر 

" ومنه یمكن أن نعتبر أن مصطلح  .قدیمة أي المیتافیزیقابعیدا عن الأطر الفكریة ال

الذي " یا تاریخ الأنطولوج" ویض قمشروع ت إلىعند دریدا یلمح بتعمد وبوضوح " التفكیكیة

                                                           
  .88، ص دراسات في الفلسفة الوجودیة: ويعبد الرحمن بد -  1
  .459ص التفكیكیة عند جاك دریدا،  :مروان علي حسین أمین -  2
  .306- 301ص .المرایا المحدبة، ص: عبد العزیز حمودة -  3
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هیدجري ففي اعادة تقویض لهیكل الفلسفة الغربیة باكملها یؤكد دریدا هو في الأصل مشروع 

، ومن "الوجود"مسألة  إلىما زال یمنح الأولویة والأسبقیة في حساباته ان الزمن الخالص 

" أجل إصلاح فلسفة الأحكام المسبقة السائدة في الفكر الغربي، والتخـلص مـنها یؤكد 

هنا یلتقي دریدا مع و " الحضور" و" الزمان"إعادة التفكیر في مشكلة  إلىأننا نحتاج " هیدجر

یزیقیة ومطاردتها في القوالب اللغویة التي تحضر مقولة هیدجیر من خلال هدم المیتاف

بالعلاقة مع هذه فإن و الحضور مقولة میتافیزیقیة، ومقولة الزمان وعلاقتها بالأنطولوجیا 

تفكیكیة دریدا تكون بمثابة إستجابة لمیتافیزیقا الحضور، ویمكن أن تتمیز بوضوح من خلال 

، وعلیه فهناك نقاطا مشتركة 1في الفكر الغربياهتمامه الرئیسي في معالجة مسألة اللغة 

ومتداخلة بین الفیلسوفیین، لفك ارتباطات مركزیة للفلسفة الغربیة واستمرار على وجود المعنى 

في النصوص، والبحث عن المصادر الكامنة في وحدة الوجود، وإحیاء الكتابة مجددا، 

ولهذا یصر عبة المعاني الحرة، واصطدام النصوص التي تعبر بذاتها عن عدم وجود حدود لل

، وبأنه یشكل تقدما أكیدا لا سابقة ه على أن هیدجیر ذو أهمیة قصوى بالنسبة ل"جاك دریدا

فالمشروع الفلسفي التفكییكي  استغلال كل موارده النقدیة با من خلاله یزال علیه، تقدما ما

ر، وكأنه التقویضي لهیدج سیاته من المشروعالذي دشنه دریدا نجده أنه استمد مفاهیمه وأسا

الخروج من الدائرة المنغلقة والمتجسدة في فلسفة الذات، : هنا انقلاب فلسفي أي

وغیرها، إلى التفكیر والاهتمام بالإنسان من ناحیة اللغة، والفهم، والوجود فكان ...والبرغماتیة

 اعترف بهلتدمیر المیتافیزیقا ومطاردتها في مسلك التفكیر وهذا ما  هیدجیر الطریق الأساسي

. هیدجر یظل بالنسبة لي أحد أنواع الفكر الأكثر دقة رإن فك" :ویضیف قائلا.ریداد

ومنه نلاحظ أن كلا الفیلسوفین یتحركان في ذات  2".وإثارة وضرورة في زمننا هذا . وصرامة

نت بمثابة المسلك لبروز تفكیكیة دریدا فعمل هیدجر الفضاء المعرفي وأن أفكار هیدجر كا

على طرح مسألة الوجود الذي ظل منسي في تاریخ الفلسفة ولهذا لابد من رد الحقیقة إلى 

محاولا بذلك محاربة الوجود، أما دریدا تبنى هو الآخر نفس الطریق من خلال تفكیكیته 

  .المیتافیزیقا

                                                           
  .18-17ص  .، ص2013، 1لبنان، ط - دار الفارابي، بیروت. جاك دریدا في الروح هایدغر والسؤال: عماد نبیل -1

.3التفكیك وسیاسة الغفران عند جاك دریدا، ص : إبراھیم بن طیبة - 2  
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بالفیلسوف التفكیكي دریدا یكمن    هوسرلأما حدیثنا عن تأثیر    :إدموند هوسرل* -ج

لا شيء مما أفعله كان ممكنا بدون الاتجاه الفینومولوجي وبدون : " في قوله القائل أن

هوسرل بالنسبة لي هو من علمني تكنیكیا ومنهجا   الرد الفینومولوجي**ممارسة 

نظریته في اللغة على أساس تحطیم نظریة هوسرل لأنها  ى، إذ نجد أن دریدا بن1وانضباطا

 إلىقائمة على أساس فلسفي ذاتي قائم على الأنا واعتبار اللغة عنده إنسانیة، مما أدى به 

التفریق بین العلامة الإنسانیة والطبیعیة، وما نجده في نظریة اللغة عند هوسرل أن الدلالة لا 

لكون أحد ما یرید لها أن تعني، ومن هذه الزاویة  ، لكن)الكلمات تعني(تأتي من القول 

'' الحوار الداخلي،  إلىفاللغة عند هوسرل یرجعها . انطلق تأثر دریدا بهوسرل لم یكن متوقعا

وهذا ما نلمسه عند فیلسوفنا التفكیكي إذ تعد اللغة عنده . ''لأنها عبارة عن أصوات وكلام

ن الشروع في أنظمتها عن طریق الكتابة كون هذه قائمة بذاتها ویركز على استقلالیتها ویمك

كما أثرت الفلسفة الظواهریة بشكل عمیق  .الأخیرة قائمة بذاتها وموجودة بالقوة على الورق

رسة جنیف من فكر التلقي والتفكیك، وقد طور أتباع الفلسفة الظاهراتیة خاصة أعضاء مد

كال الوعي، أما النقد هو عملیة بأن الأدب شكل من أش'': قولت) نظریة أدبیة(النقدیة 

وعي المؤلف المبدع ووعي الناقد الذي یجب أن یخلي ذهنه : شفافیة متبادلة بین وعیین

: ، وهو قول2''تماما من صفاته الشخصیة حتى یتحقق الالتقاء التام مع وعي المؤلف

تطویر نظریة التلقي الخاص باستجابة القارئ فالوسط الفلسفي بین  إلىیؤدي في النهایة 

الذات والموضوع الذي تؤكده الظاهرتیة والوقت نفسه یؤكد بأنه لا یمكن بعملیة الوعي 

                                                           

فیلوسف ألماني، مؤسس علم الظواهر، مكتشف المنهج الظواهري، وفلسفة الظاهریات، ألف العدید من : هوسرل إدموند* 

، أفكار عن علم ظواهر خالص وفلسفة ظاهریة 1900بحوث منطقیة  - 1891فلسفة الحساب / مؤلفات من بینها نجد

 1927علم الظواهر : ومقالة أخرى مشهورة - 1910بالإضافة إلى مقالة حول الفلسفة بوصفها علما دقیقا صارما  -1913

  )162 -161، ص ص 1993 - هـ1413، 1أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، دار الجیل، بیروت، ط: فؤاد كامل(

): هوسرل(رد الشيء حوله من صفة إلى صفة، ورد الشيء إلى الشيء، والرد عند :  REDUCTIONالرد . الرد** 

الرد إلى الماهیات النظر إلى ماهیات الأشیاء لا : ه من اللواحق الزائدة علیه، وهناك ردانإرجاع الشيء إلى حقیقته وتطهیر 

جمیل . (إلى ظواهرها، والرد إلى الظواهر وهو موقف الفكر الذي یعد معطیات التجربة الداخلیة والخارجیة ظواهر لا غیر

  ) 613 - 612ص .ص  ، 1ج المعجم الفلسفي،: صلیبا
ماجستیر في الفلسفة، جامعة ة العلوم الاجتماعیة، شهادة الالحداثة في فلسفة جاك دریدا، كلی قیم: منیر أوعشرین -  1

  .28، ص 2016 -2015، 2وهران
  .150ص ،عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة  -  2
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بالشيء أن توجد دون وجود الشيء فإنه الشيء ذاته أو الموضوع لا یمكن أن یوجد دون 

وتتجلى . وره أصحاب مدرسة التلقي فیما بعدإدراكه، وهو شطر جوهري في تلك العلاقة یط

نظریة التلقي ودور القارئ عند المدرسة التفكیكیة فتبدأ هذه الأخیرة مناقشتها الإستراتیجیة من 

، فالقارئ یعد بمثابة الركیزة الأساسیة والجوهریة 1ورد فعله أمام النصوص. خلال دور القارئ

كونه الموضع الأخیر "  هوسرل"من فلسفة للإطلاع على النصوص وتفكیكها فموقف دریدا 

فهو یمكن أن یكون المحصلة النهائیة أي خاتمة التمرس التفكیكي ومحصلته الأولى من فكر  

فالعلاقة الأولى بهوسرل دور عظیم في صیاغة مشروع التفكیك ونقد المیتافیزیقا الغربیة 

لم تكن ممكنة لولا : ى لدریداأن البدایة الفلسفیة الأول أیضا ومنه یمكن اعتبار. بأكملها

فینومولوجیا هوسرل فهناك علاقة  متشابكة ومتداخلة بین قراءة هوسرل ومسألة التفكیك أي 

  2من ناحیة النصوص والعلامات، وهذا ما نلمسه من خلال مؤلف دریدا ، الصوت والظاهرة

أو لعله هو فاتحة  وهو الفصل الفینومولوجي الذي لم یكتبه دریدا في مؤلفه الغراماتولوجیا،

فمشروع نقد . البیان المعلن في الوقت نفسه قراءة لتاریخ الفلسفة بما هو تاریخ المیتافیزیقا

ووصفها الفلسفي عند دریدا فنجده مشتبكا اشتباكا  المیتافیزیقا بواسطة استعادة مسألة الكتابة

بین كل من دریدا التداخل حمیما بتأویل البنیة المیتافیزیقیة لفینومولوجیا هوسرل ولهذا كان 

وهوسرل في مجال الحقل المعرفي إذ نجده واحد لكن تفاعل كل منهما مختلف،  فیدرس 

وهو موضوع الأثیر بالنسبة لجاك دریدا فنجد هوسرل یقسم '' العلامة''هوسرل بعمق مفهوم 

وظیفة  لها: الإشارة -مقصد المتكلم المعنى المجرد للعلامة، ب: التعبیر -أ: إلىالعلامة 

وهذا ما دفع ، تحدث دون معنى مقصود كما حاول هوسرل أن یؤسس صورة واقعیة لغویة

 يالدلالات المضمرة والمتناقضة التتفكیك نص هوسرل او بالأحرى یقوم بتفعیل  إلىدریدا 

لا بالانتباه إاللغة عند هوسرل لا یمكن فهمها  تجعل النص متخلخلا وغیر منسجم،  ففلسفة

الفرق بین المعطي وغیر المعطي، او بین  إلىالذي یشیر '' الاختلاف الفینومولوجي'': حول

  .ماهو حاضر للوعي بدون وسائط

                                                           
  .321ص  ، المرایا المحدبة  :عبد العزیز حمودة -  1
فتحي إنقزو، الدار البیضاء، : ترجمة: العلامة في فینومولوجیا هوسرلجاك دریدا، الصوت والظاهرة مدخل إلى مسألة  -   2

  .10 -09 ص. ص ،2005، 1المغرب، ط
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إن فلسفتي : " یقول دریدا. 1وما یغیب او ما یحضر ولكن من خلال نائب ینوب عنه  

ثلاثة هوسرل اكثرهم استمدت وجودها من افكار هوسرل، هیدجر، وهیغل، وكان من بین ال

ناقض والمعاكس له خاصة ماتعلق ، فتأثر دریدا بهوسرل یكمن في الاتجاه الم2تاثیر علي

فالموضوع المعرفي بینهما یبقي واحد حول اللغة وطبیعتها  .مر بموضوع وبمسالة اللغةالأ

كیكي لكن التفاعل بینهما مختلف فالأول اعتمد في دراساته على اللغة من خلال منهجه التف

مد على المنهج لتقویض أسس المیتافیزیقا الغربیة وتركیزه على الكتابة، أما الثاني اعت

   .لى البناء اللغويالظواهري والتوجه إ

                                                           
  05ص ،2011-10- 11،، دعدریدا قارئ هوسرل، مجلة الفكر الثقافیة، الریاض: شایع الوقیان -  1
  .459، ص التفكیكیة عند دریدا: مروان علي حسین أمین -  2
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  اللغة في فلسفة جاك دریدا: الفصل الثاني

ابتعادها عن الأفكار  والأنساق الفلسفیة المغلقة  ة المعاصر  الفلسفةمن أبرز سمات 

فأرادت بذلك أن تبحث فیما هو عیني، ما هو ملموس دون الغوص في متاهات 

الواقع غایتها وتحري الدقة والموضوعیة  إلىمیتافیزیقیة لا طائل منها فكان الاتجاه 

ل أصبحت فلسفة اللغة ب 1*توجهها نحو : من الفلسفة المعاصرة هویهمنا شعارها، وما 

لغویة بالأساس ولهذا كانت نشأة التفكیكیة في الفترة التي كان فیها علم اللغة مسیطرا 

آنذاك  وتوجهت الدراسات التفكیكیة وانصبت اهتماماتها نحو اللغة، وتفكیك النماذج 

والدلالات ، ولهذا احتل دریدا مكانة أساسیة وجوهریة ضمن  المعرفیة لفهم المعاني

  :للغة  ومنه نطرح السؤال التاليفلاسفة ا

وأین تبرز علاقة اللغة بكل من الكتابة والأثر؟ فیما تكمن وتتجلى اللغة عند جاك دریدا؟ 

تجلیات : المبحث الأول: وتطرقت في الفصل من خلال تقسیمه إلى مبحثین وعناصر

: ثانیاالتفكیك، : أولا: اللغة عند جاك دریدا وتضمن هذا المبحث ثلاثة عناصر وهي

  .تناولت فیه إستراتیجیة التفكیك عند جاك دریدا: الأثر، أما المبحث الثاني: الكتابة، ثالثا

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، وتطلق أیضا على كل مایجري على "مایعبر بھا كل قوم عن أغراضھم:" مجموع من الأصوات المفیدة، كما عرفھا الجرجاني :غةللا- *

جمیل (أو تطلق على الكلام المصطلح  علیھ، أو على معرفة أفراد الكلمة وأوضاعھا  لسان كل قوم، لأن اللسان ھو الآلة التي یتم بھا النطق
).287، ص2المعجم الفلسفي، ج: لیباص

*
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 ریداتجلیات اللغة عند جاك د: الأولالمبحث 

  التفكیك : أولا 

طرح الفیلسوف التفكیكي العدید من القضایا الفلسفیة الرئیسیة ولعل أبرزها وأهمها تجلت 

لة التفكیك واللغة إذ ءوبالتالي فالمدخل الأساسي لفهم فلسفته هو مسا " اللغة" في مسأـلة 

لا یمكن الفصل بینهما فالتفكیك لا یمكن فصله عن مفهومي النص والكتابة حیث 

القاعدة هي التفتح، والإقبال، والقراءة الیقظة من خلال تفكیك الكلمات والسیاقات، 

ك یعد بمثابة فلسفة قائمة على القراءة النقدیة والنظریات والرؤى، وبالتالي فالتفكی

، وانصبت جل اهتماماته حول دراساته للنصوص الفلسفیة وأثبت من خلال 1للنصوص

میتافیزیقا أو  الكلمة مركزیة" :ذلك أن التراث الفلسفي الغربي ظل دائما متشبعا بما سماه

 ،من نظام واحد یغإلا ص ن أن نظریات الفلسفة وأطروحاتها المختلفة ما هيوبیّ  الحضور

القوة للفكر الغربي فوضع جاك دریدا في تعامله مع النصوص الفلسفیة وصفا نقدیا بالغ 

واستطاع من  ،2مفكك، غدت قراءاته العدید من نصوص الفلاسفةو مفسر، و  قارئ،فدریدا 

خلال هذا أن یتخلص من مجمل الأسئلة التي فتح صندوقها هو بذاته وخاصة ما تعلق 

الجزائر، ودولة اسمها فرنسا،  اسمها أرض: الأمر بمسألة انتمائه الهویاتي المتأرجح بین

هل للأرض؟ أم : أین یكمن الانتماء الهویاتى  وطائفة اسمها الطائفة الیهودیة یعني بذلك

ل یكون ی؟ أم للدیانة؟ لكنه توصل في الأخیر بإعلانه أن الانتماء الحقیقي والأص للدولة

 أحادیة الآخر ":التي نبدع بها، ومن خلالها انطلق من مؤلفهو للغة التي نتحدث بها، 

وللإجابة عن 3 ؟هل یمكن للغة أن تكون أساس الهویة: سؤاله التاليلبطرحه  " اللغویة

                                                           
 -نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت. الزواوي بغوره، الفلسفة واللغة -  1

  .208، ص 2005، أكتوبر، 1لبنان، ط
، ص 1996 -ه1416الكویت، البنیّویة وما بعدها من لیفي شتراوس إلى دریدا، عالم المعرفة، : محمد عصفور -  2

208.  
عمر مهیبل، منشورات الاختلاف، الجزائر : أحادیة الآخر اللغویة أو في الترمیم الأصلي، ترجمة: جاك دریدا -  3

  .10م، ص 2008، 1العاصمة، ط
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بأن هذا الفیلسوف الدریدي عاش نوعا من : "لا بد من القولسؤال الذي طرحه دریدا ال

عتبر هذه الأخیرة لغة تالإتراب اللغوي من خلال مؤلفاته التي كتبها باللغة الفرنسیة ف

  .ها لا تزال لغة غیر لغته الأصلیةیتكلمها ویكتب بها إلا أن

 je n’ai qu’une langue, or ce n’est pas la' :وفي هذا الصدد نجده یقول 

mienne '.1 ها دریدا هي اللغة الفرنسیة التي یكتب بها، ویتكلم اللغة التي یتحدث ب أي

بها ولهذا دفعته هذه اللغة الفرنسیة للبحث عن هویته ومواطنته لأنها في الأخیر لغة 

فهو لم یتعلم لغته الأصلیة لأنه لم یعش وسط مجتمعه ) الأصلیة(غیر لغته الأم 

ة الآخر وهكذا عاش إلیه، بل عاش لغة اغتراب لغوي وتشبع بثقافالأصلي الذي ینتمي 

اللغة : ـوبما أن الأمر یتعلق ب .ه اللغویة واعتبرها بیته یسكنها وتسكنهفي وسط أحادیت

لقاه في ة بها ونظرا لنوع التكوین الذي تالوحیدة التي یعرفها ویستطیع الحدیث والكتاب

وفیلسوفا فرنسیا یخضع للغة الأحادیة لهذا كان المدرسة ونظرا أیضا كأستاذ وكاتب، 

، لغة 2قى لغة الاستعمار والمستعمر الفرنسيره الذي لا یفارقه وهو أن لغته تبشعو 

یبین مدى المعاناة الكبرى التي عاناها هذا الفیلسوف " التفكیك" الآخر، وأن تحلیل معنى 

في اللغة " دریدا "  صلیة وغوصة مثلت له تجربة أولیة وأفي التفكیر باللغة فهذه الأخیر 

وإن كانت دراسة العلامة التي یمثلها الجدل الدائري بین "العلامة اللغویة"هو التعمق في 

وبالتالي فإن تحلیل اللغة أو العلاقة بین طرفي العلامة  .منهج التفكیك النص والقارئ هو

ة نشاطا یبقى على النص هو بمثابالتفكیكي فتطبیق المنهج . 3هو أداة ذلك المنهج

مرتبطا بقوة النصوص واستجوابها ولا یمكن أن یوجد مستقلا كنظام مفاهیم فاعلة قائمة 

وتكمن مهمة الناقد التفكیكي في استخدامه للغة أن یفككها باستمرار لیفضحها ، 4بذاته

                                                           
لغویة ألبیر میمي وحدود تفكیك المیثولوجیا البیضاء، مجلة رؤى الفكریة، مخبر الدراسات ال: عبد الوهاب شعلان -  1

  .58، ص 2015الجزائر، العدد الأول، فیفري-والأدبیة، جامعة محمد الشریف مساعدیة، سوق اهراس
  .207، ص  الفلسفة واللغة: الزواوي بغوره -  2
  .345، ص  المرایا المحدبة :عبد العزیز حمودة -  3
  .  201، ص  اتجاهات وشخصیات في الفلسفة المعاصرة :وةفریدة غی -  4
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، یرجع بأن النص یفكك ذاته: " ویكشف عن زیفها والحدیث عن وحدة النص والقول

ة التناسق والتناقضات جمیعها من مفهوم اللغة عند التفكیكین فغیب :إلى بالدرجة الأولى

وهذا هو .ها الناقد التفكیكي بل الكاتب ابتداء نسفخصائص اللغة الأدبیة التي یجب أن ی

یعني أن النص . 1"بأن النص یفكك نفسه بنفسه"  :المقصود بالمقولة التي تتردد كثیرا

یعمل من خلالها الناقد التفكیكي على فك وتجزئة تلك  والدلالات اتكبنیة منسجمة الوحد

لغة الإنشاء الأول  ،صل إلى اللغة الأولىوالدلالات إلى عناصر جزئیة حتى ن الوحدات

فالتفكیكیة كممارسة نقدیة أدبیة تفكك النص لتكشف أن ما  .والتسمیة الأولى للأشیاء

ات البلاغیة تیجیات والمناور من الإسترا بناءو ه ،عملا متناسقا وبلا تناقضات یبدو

فما تتمیز به لغة دریدا من   .الافتراض بوجود معنى متماسك ففضح ذلك البناء بنسف

فهو یعي جیدا كلماته وینتقیها، كما كان واعیا تماما أن  ثراء معجمي وفرادة في الأسلوب

الكلمة المقولة والمكتوبة أنها كثیفة الدلالة وفي هذا السیاق یتعین على الفیلسوف أن 

یكون واعیا بهذه الكثافة، وأن لا یكتفي بظاهر الكلمات حتى لا تتشابه علیه المعاني 

 "بفلسفة اللغة" ك مقترنة اقترانا یعسر فكهفي التفكی" دریدا"وعلى هذا النحو تبدو فلسفة 

رة، لأنها لا تستطیع أن تتأمل الظواهر ولا تصوغ تأملاتها الفلسفیة في صیغ مقرَّ  رة ومقرِّ

، ونجد الكلمة عند دریدا 2وإنما تفعل ذلك من خلال اللغة وتطور أفكارها باللغة أیضا

التفرد الأسلوبي مما  :ثانیامعجمي، الثراء ال: أولا :بأنها تتمتع بخاصیتین بوطیقیتین هما

یعني ذلك أن هذا الفیلسوف كان یعي كلماته ویختارها، وینظمها نظما خاصا به غیر 

منساق وراء الكتابة التقریریة الآلیة المعهودة في كتابة العلوم الإنسانیة على وجه العموم 

لدقائقها  للغة  ام المرهفبما فیها الفلسفة فهذا التعقب الواعي للكلمة المواتیة وهذا الغر 

ا إبداعا مضیفا المفصص لصرفها وأصواتها اللاعب بشتى إمكاناتها والطامح لإبداعه

التقلیدي، وهذا ما تتجلى في بعض  الفلسفيأسلوبي مخالف للمسار  فبلا شك نجد مسار

                                                           
  .346المرایا المحدبة ، ص  :العزیز حمودةعبد  -  1
  .306الفلسفة الفرنسیة المعاصرة، ، ص : مجموعة باحثین  -  2
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، وغیرها هوامش  )MARGES(، البطاقة البریدیة )LA CARTE POSTALE(: عناوین كتبه مثل

وعلى هذا الأساس تعد التفكیكیة  .صنع قصیدة بعناوین كتبه وحدهانستطیع أن ن إذ

من خلال ما قام به دریدا بمنهجه التفكیكي  الحلقة الأكثر تأثیرا وبروزا في القرن العشرین

على ترجمة بعض النصوص الأدبیة وأیضا الفلسفیة حول ما یتعلق الأمر بطبیعة اللغة 

كیكیة منظومة نقدیة تقنیة جدیدة للترجمة الفوریة المتعددة ، كما تشكل التف1والمعنى

النصوص عن طریق بیان مواطن الهشاشة والضعف والخلل في بنیة النص وتحلیلها 

على أنها تمثل حقلا دلالیا تتصارع فیه المعاني الاختلافیة، أیضا اللعب بنظام النص 

ص حسب المعتقد التفكیكي وذلك عن طریق متابعة إشارات تناقضاته باعتبار أن كل ن

متفاوتة بین الطرفین طرف ذو  "الدلالة"یتسم باحتوائه على ثنائیات متعارضة وتكون 

، ولهذا ترمى العملیة التفكیكیة عند دریدا إلى 2دلالة إیجابیة وطرف آخر ذو دلالة سلبیة

هو الأمر الذي و  سلمات التراث الغربي المسكوت عنهكشف التناقض المبدئي بین م

وبین الواقع الفعلي للممارسات الخطابیة في شتى مجالات المعرفة ، ینطبق على أي تراث

إذ حسب رأي  "العلامة اللغویة"وعلى هذا النحو یبرز لنا دریدا التناقض الغریب بصدد 

هذا الفیلسوف لا وجود لأسبقیة في اللغة للمعنى أو الفكرة على العلامة، ولا للصوت 

وهذا .  3بة، إذ لیس هناك إلا علاقات تمایز واختلاف داخل اللغةالحي على مادیة الكتا

نفسیة یهدف فضح عن  نصوص الفلسفیة، والسیاسیة، والتحلیلالما دفعه إلى الاهتمام ب

أهمیة كل من هذه النصوص واللعب على ثنائیات المعنى أو النبش في أصل الكلمة مما 

ي هذا الإطار یعتبر جاك دریدا التفكیك وف .یبوح بتداخل الاختلافات لهذا المعنى فیها

: ـــسمیه تقریبا بصورة شرعیة بالفكیكیة بطبیعة الحال تنشغل بما نالت"    :في قوله

                                                           
، 2مصر، ط -منى طلبة، المركز القومي للترجمة، القاهرة -أنور مغیث: في علم الكتابة، ترجمة: جاك دریدا -  1

  .21، ص 2008
، ص 2007، 1بعد البنیویة، دار الحوار للنشر والتوزیع، د ب، طالأسس الفلسفیة لنقد ما : محمد سالم سعد االله -  2

195.  
  .25أوراق فلسفیة، ص : الهیئة العلمیة -  3
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لیس فقط الأعمال الشرعیة من أفلاطون إلى جویس، إنما أیضا  )نصوص الكبرى(

قضائیة نما كتابات إأدبیة أو فلسفیة أو دینیة فقط  المدونات التي هي لیست نصوصا

التفكیك هنا بمثابة خلخلة ، أي 1" الكتابة التي تخص التفكیك أو مؤسسات أو برامج

 وزعزعة النصوص بهدف الكشف عن معانیها وفهمها جیدا كي تتجلى أكثر وضوحا

والكشف عن زیفها وبیان المسكوت عنه ونظرا لإطلاعه على نصوص غیره وقراءاته 

داها أن اللغة الفلسفیة تموج بلحظات التناقض المتنوعة لها فإنه یصل إلى نتیجة مؤ 

بین  بین بلاغته ومنطقه أي رحینما یفضح النص لا إرادیا التوت الذاتي ومناطق العمى

ما یقصد قوله ظاهریا وما یكره على أن یعنیه، فالكاتب لنص ما في نظره لیس هو السید 

قوى، ورغبات، ومفاهیم  المطلق مهما كان نوع الخطاب باعتبار أن الخطاب تعتمله آثار

متعارضة وآثار كل الشحنات الدلالیة والتراتبیة للكلمات في اللغة، فكل نص فلسفي هو 

أي یحتوي على الظاهر والباطن ویكمن هذا الأخیر في زوایا النص أي  .2نص مزدوج

وغیرها، فدریدا  لا یلعب فقط على  الترقیم، الأمثلة، المجازات، "الهوامش والعلامات"

الكلمات بل یمكن اعتباره أنه یطارد كل مفردة ویترصد إمكاناتها المختلفة وأداءاتها 

أفضل ما تقدر علیه في العدیدة بهدف استخراج واستنفاد مخزونها الدلالي، وإعطاء 

تتضمن  هذه واحدة من المفردات الدریدیة التي الفارماكون مصطلح: فمثلا. سیاق معین

اثنین بهما تخرج هذه المفردات من ثنائیة المقابلات أو الأزواج ) مفعولین(عملین أو 

 تارة تضطلع ، كلام/ كتابة(،)غیاب/ حضور( ،)شر/ خیر(. المعروفة في المیتافیزیقا

المفردة من هذا النوع بمعنى أو مفعول وطورا بآخر كما یحدث لها غالبا أن تدفع 

، فحاول دریدا أن یفضح 3ما یتعذر على الحسم أو المفاضلة بینهمابالاثنین إلى العمل ب

                                                           
سوریا،  -إبراهیم محمود، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة:انفعالات، ترجمة، عزیز توما، تقدیم : جاك دریدا  -  1

  .158، ص 2005، 1ط
عبد الكبیر الشرقاوي، دار توبقال : لغات  وتفكیكات في الثقافة العربیة، ترجمة: دریدالقاء  الرباط مع جاك  -  2

  .189، ص 1998، 1المغرب، ط -للنشر، الدار البیضاء
  .09، ص 1988كاظم جهاد، دار الجنوب للنشر، تونس، دط، :صیدلیة أفلاطون، ترجمة : جاك دریدا  -  3
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الخواص المجازیة للخطاب الفلسفي والتي تتمثل فیما یستخدمه بالضرورة من استعارات 

وفیما یخضع له من ضرورات الكتابة ذاتها بوصفها أثرا فهذا المصطلح الذي نحن 

بوصفها  أدنى من الكلام الحي أوبصدده استخدمه أفلاطون صفة للكتابة بوصفها مرتبة 

الذي لا یكشف الحقیقة مقابل العالم العلوي الذي   المحسوس تعبیرا عن العالم الشبحي

یعبر عن الكلمة المنطوقة فهذا المصطلح یفككه دریدا لیكشف عن الكلمة بأنها تحتوي 

التمییز ، مما یطیح بهذا "السم والدواء": على معنیین في نفس الوقت متناقضین هما

اللغة ذاتها  وهكذا یفكك دریدا .1الأفلاطوني الذي یثبت الحقیقة في طرف دون الآخر

ویحاول إعادة الاعتبار للمكتوب من خلال إخضاعه للتفكیك وحاول تخلیص اللغة من 

أن  ورغن هابرماسی*وهذا ما یراه الفیلسوف التواصلي المیتافیزیقا المنغرسة في طیاتها، 

أداة لنقد المیتافیزیقا،  تطویع اللسانیات الحدیثة وجعلها: هما ین مهمتیندریدا قام بخطوت

مل في فع ، 2.الغراماتولوجیا والانتقال من فلسفة الوعي إلى فلسفة اللغة وذلك بفضل

نكبت جمیع جهوده على تحقیق لیط الضوء على أسس علم الكتابة وإ دراساته على تس

ومنها فمهمة مؤلفه هذا تكمن في فهم ماهیة اللغة  مهمته المتمثلة في تجاوز المیتافیزیقا

  .وفق نموذج الكتابة
  

  

  

  

  

                                                           
  .23في علم الكتابة، ص : جاك دریدا  -  1

، فیلسوف الماني معاصر وواحد من أهم المنظرین )1929فیفري J- HABERMAS    )18یورغن هابرماس* 

: ة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، وكتاباته النظریة مؤثرة في مناح عدة منبالاجتماعیین واوسعهم انتشارا في حق

یع المجالات ، وله انتاج فكري ضخم، واظافة الانسانیات والعلوم الاجتماعیة، فیعد منظرا متعدد التخصصات في جم

جیمس جوردن .(الى شهرته كمنظر اجتماعي وسیاسي، فهو واحد من ابرز المفكرین في الشأن العام في أوربا حالیا

ضیاء ورّاد، مؤسسة هنداوي، د : أحمد محمد الروبي، مراجعة: یورجن هابرماس مقدمة قصیرة جدا، ترجمة: فینلیسون

 .09ص، 2015، 1ب، ط
من الحداثة إلى المعقولیة التواصلیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم : هابرماس یورغن: جمیلة حنیفي  -  2

  .71، ص 2012 - 2011، 02الفلسفة، أطروحة لنیل دكتوراه في الفلسفة، جامعة الجزائر 
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  والقراءة الكتابة: ثانیا 

إن الكتابة على اختلافها وتباین تقنیاتها ومستویاتها تجسد طموح الكائن الإنساني إلى    

ا أبدیا لكن لا تفهم بدونه وتدفع إلى التحقیق هم�    تأسیس منظومة رمزیة مستقلة عنه

أو تدوین المقولات اللفظیة والتصورات  بةاالكت همّ لازمه في دروب كینونته الأولى وهو 

المصدر الوحید والفوري لجمیع الفعالیات . تعد الكتابة بالنسبة لجاك دریدا ، ولهذا1الذهنیة

الثقافیة ولنظمها، وللكتابة میزة خاصة لها أي تكشف عن احتوائها على أفكار مغشوشة 

ة ، ولهذا اعتبرها الفیلسوف التفكیكي بمثابة واسطة لتمثیل المعاني في 2وهامشی

الأصوات، فالمتكلم والمستمع حاضران كل منهما للآخر وتنطلق الكلمات من المتكلم 

تدخلنا مباشرة إلى فكر  علامات فیزیائیةباعتبارها رموز وتكون الكتابة مركبة من 

دورا بارزا بإعطاء .  " "علم الكتابة" الفرنسي دریدا الكاتب، ولهذا لعب كتاب الفیلسوف 

الفیلسوف یكتب ضد الكتابة، یكتب لكي  ان: " یقول دریدا .أولویة الكتابة على الكلام

د عن دائرة المیتافیزیقا حیالفیلسوف یكتب لكي لا ی.یفوض النقص الذي تسببه الكتابة 

المیتافیزیقي للكتابة تصورا هامشیا یمكن ، فكان التصور 3" التي تتمركز حول اللوغوس

المیتافیزیقا إلى *فنظرة  .تجاوزها، واحتقارها وهذا ما یتجلى لدى العدید من الفلاسفة

الكتابة كوسیلة فقط للتعبیر فهي بمثابة الجسر الذي یسمج بعبور المعاني، والمجاز الذي 

 وكثافته SIGNEفیزیقا مادیة الدلیل یقوم بنقلها وأداة لتبلیغ المعاني وتمثیلها فتنفي المیتا

                                                           
م، 2007، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، طمن النسق إلى الذات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، : عمر مهیبل -  1

  .15ص 
  . 200وة، اتجاهات وشخصیات في الفلسفة المعاصرة، ص فریدة غی -  2
، 2، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، ط)والاختلاف التراث(هایدغر ضد هیجل : اليالع عبد السلام بنعبد -  3

  .21، ص2006

دعوه الیوم میتافیزیقا لأنه كان م للاسم المعطى لكتاب أرسطو الذي نمعنى قدی :)میتافیزیقا(المیتافیزیقا ، میتافیزیا * 

، كتاب الطبیعة بهذه الصورة یعود )م.ق . ثمة مجموعة أعمال أرسطو التي جمعها أندرونیقوس الرودسي القرن الأول

افیزیقا، وفي العصر الوسیط أطلق هذا التعبیر إلى وقت لاحق من القرن الأول للتقویم المسیحي بكلمة واحدة میت

المصطلح عند أرسطو ویشتمل على معرفة الأمور الإلهیة وكذلك معرفة مبادئ العلوم والعمل، أما في الاستعمال 

الحدیث تباین معنى كلمة میتافیزیقا بحسب التشدید فیها إما على فكرة بعض الكائنات أو على نظام ما للواقع 

: موسوعة لالاند الفلسفة، ترجمة :لاندأندریه لا. (قا، وإما على فكرة نمط خاص للمعرفةكموضوع خاص للمیتافیزی

  )790ص ، 2001، 2، ط1خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت، باریس، المجلد 
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للمعنى على  ى أسبقیة زمانیة منطقیة بل وشرفیةوتعتبر الدال مجرد مظهر للمدلول فتعط

الدلیل، للمدلول على الدال، للفكر على المادة، للنفس على الجسد، فالكتابة مجرد قنطرة 

عقولهم واعتبروا ، وهذه الأفكار تجلت لدى العدید من الفلاسفة وترسخت في 1وتعبیر

: على سبیل المثال الكتابة لا قیمة لها یمكن تجاوزها عبر التاریخ ومن بین هؤلاء نجد

سقراط  یذم الكتابة باعتبارها تغییب للإنسان عن ذاتیته ووضع الحواجز بینه وبین 

 .فخصوصیة الكتابة إنما تعود إلى غیاب الأب: " المتلقي وهذا ما نلمسه في قوله التالي

 كم یؤكد سقراط على البؤس، النفّاج غ هذا الغیاب للأب بطرق عدیدةن أن ینصایمك

هو بحاجة دائمة إلى  .أو الباعث على الشفقة بؤس اللوغوس المسلم إلى الكتابة

فنظرة  .2"على حمایة نفسه ولا على إعانتهالا القادر  عون أبیه لوحده، لیس بالفعل

. فائدة منها، مجرد تكرار، وبالتالي لا تقدم لنا جدیدلا  ائیش سقراط  للكتابة لا تعني لنا

وإلى جانب سقراط وموقفه من الكتابة نجد أیضا تلمیذه أفلاطون  الذي اعتبر هو الآخر 

تشبه الفارماكون ولهذا یتعین الحذر من الدواء، كما   أن الكتابة مجرد ذاكرة خارجیة میتة

واعتبر "  فیدروس" یراه في محاورته أن الكتابة تمارس خطرا على الذاكرة وهذا ما 

، 3الكلام وحده القادر على تداول الحقیقة والتفاعل والكتابة تنتج سوء الفهم وسوء التفسیر

ولهذا یعتبر الكتابة تمثیلا طفیلیا ناقصا له لأنها تطمس بعض معالم اللغة أو بعض 

من الكتابة فإنه فردنان دي سوسور  *أما موقف   .مناحي وظیفتها أو إطراحها جانبا

الكتابة وأن الكتابة تخفي اللغة بل تغتصب أحیانا دور الكلام، " مخاطر"یتكلم عن 

رضیة إلى أخطاء في التلفظ یمكن وصفها بالمَ : وطغیان الكتابة قوي مدمر یؤدي مثلا

                                                           
  .22هایدغر ضد هیجل، ص : عبد السلام بعنید العالي -  1
  .29صیدلیة أفلاطون ، ص : جاك دریدا -  2
  .222المرایا المحدبة، ص : العزیز حمودةعبد  -  3

أشهر لغوي في العصر الحدیث ولد في جنیف من أسرة مشهورة بالعلم ) 1913 - 1857: (فردنان دي سوسور* 

، عمل 1880والأدب، درس في جامعات جنیف، ولا یبرك، وبرلین، حصل على درجة الدكتوراه من لایبرك عام 

ثم أستاذ اللغات الهندیة الأوروبیة والسنسكریتیة ) 1891 - 1881(باریس من  مدرسا في مدرسة الدراسات العلیا في

في جامعة جنیف، وبقي في هذا المنصب حتى  1907وأصبح أستاذا لعلم اللغة العام في ) 1913-1091(من 

ن ، وهو عبارة ع1878علم اللغة العام نشر في باریس : ، ومن أشهر وأهم كتاب یعمل اسمه هو1913وفاته عام 

وئیل یوسف عزیز، دار أفاق عربیة، ی :علم اللغة العام، ترجمة: فردنان دي سوسور(مجموعة من المحاضرات 

  )3، ص1985بغداد، دط،  -الأعظمیة
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وعلماء اللغة الذین یعنون بالأشكال  .وإفساد للأشكال المحكیة الطبیعیة أو مرض یصیبها

ة یقعون في المصیدة، والكتابة التي یفترض أن تكون وسیلة لخدمة الكلام تهدد المكتوب

تحجب الكتابة رؤیة اللسان، : " ، بقول سوسور  1بتلویث صفاء النظام الذي تخدمه

ینبغي على اللسانیات وضعها في مقصورة  .إنها لیست لباسا له، وإنما لباس تنكر

وفیه : النظام الصوري: فالكتابة عند سوسور تحتوي على نظامین فقط هما 2".  خاصة

یعبر عن كل كلمة بإشارة واحدة لا علاقة لها بالأصوات التي تتألف منها الكلمة نفسها 

 فالإشارة المكتوبة الواحدة تمثل كلمة بأكملها وتمثل من ثم الفكرة التي تعبر عنها الكلمة،

رف عادة ، أما النظام الثاني الذي یع" في الكتابة الصینیة" لصورياللنظام  "وأشهر مثال 

"  ، و 3یحاول أن یعبر عن الأصوات المتعاقبة التي تتألف منها الكلمةبالنظام الصوتي 

على العناصر : هذا قد یعتمد على المقطع، أو على حرف، أي "النظام الصوتي

لسویسري یركز على ثلاثة كما نجد أن النص ا. المستخدمة في الكلام لصغرى ا

الكلام، الخطاب، ملكة اللسان، وإذا تعمقنا في : مصطلحات أساسیة وجوهریة وهي

مسألة الخطاب السویسري نلاحظ المكانة الهامة التي یعطیها للكلام في مشروعه، 

إن اللغة إذا عرفت دون  ":وینیبیرغر إذ یعرفها عند " اللغة"وخاصة تركیزه على موضوع 

مكونة بوصفها منتج تحلیل .  ]...[ .إلى الأشخاص أو التحققات الملموسةالإحالة 

قائما بتمامه على اتحاد الدال والمدلول اللذین لا یفترضان أي شيء من جهة التفكیر 

، أي اللغة 4 " .)الدال هو نفسي(أو من جهة التلفظ العضوي ) المدلول لیس المفهوم(

فالأصوات لا تعد لغة إلا إذا نقلت   SIGNSنظام مكونة من رموز  عند سوسور

الأفكار أو عبرت عنها ولذا نجد أن المسألة الجوهریة عنده هي طبیعة الرمز اللغوي 

مثل للكتابة له علاقة وطیدة بالدال الذي یعتبر هذا الأخیر یرى أن الرمز الم  ولهذا

قائمة بذاتها  المصدر الوحید له والرمز وحدة علائقیة خالصة وأن اللغة لیس فیها صفات

وهذا المبدأ یختلف تمام الاختلاف عن مركزیة الكلمة ومیتافیزیقا  ،بل اختلافات فقط

                                                           
  .222المرایا المحدبة، ص  :عبد العزیز حمودة، -  1
  .87فلسفة الحضور والغیاب ، ص : حبیبة دباش -  2
  .44العام،  ص علم اللغة : ي سوسورفردناند -  -  3
البحث عن فردینان دوسوسیر، ترجمة وتقدیم وتعلیق، محمد خیر محمود البقاعي، دار الكتاب : میشال أزیفیه -  4

  .154، ص 2007، 1فرنسا، ط - الجدید المتحدة، باریس
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ناحیة الأولى أنه لیس ثمة من كلمات في النظام : فیؤكد سوسور من ناحیتین "الحضور"

لها حضور بسیط مكتمل لأن الاختلافات لا یمكن أن تكون حاضرة وهو یحدد الهویة، 

الحضور فالهویة حجر الزاویة   المعتاد ولیس من خلال" الغیاب" ة الثانیة ناحیالأما من 

" ده القوي وتركیزه على ما یسمى ومن خلالها نلاحظ مدى تأكی في أي میتافیزیقا علائقیة

فتفكیر دریدا في الكتابة هو بمثابة تحریر علم الكتابة من الأفكار ".   مركزیة الكلمةل

عتبار أن التصور ر ثورة ضد التقلید الفلسفي الغربي باالمیتافیزیقیة فإذا به یثی

لته وتفكیكه حیث ئ، ولهذا سعى فیلسوف التفكیك إلى مسایقي یحتقر الكتابة المیتافیز 

بین له أن ثمة تقلیدا غریبا حول قل العلوم وتفعل الكتابة في ح انتظاملامس كیفیة 

الكتابة وتخوف منها لأنها تنشر الوعي ولهذا دفع دریدا نفسه للاهتمام بها والكتابة 

التي تسمح  التوسطبالمعنى الشامل هي الكلمة التي یستخدمها دریدا لیسمى بها حركة 

بالمعنى الشامل  بافتراض مباشرة أصلیة في الكلام والحضور، لهذا یفضل الكتابة

باعتبار أن الكتابة بالمعنى الضیق لیس لها أي ارتباط طبیعي بالحضور الحي باعتبارها 

وخطیة وتعتبر هذه الخصائص مناهضة لعملیة إضفاء أي طابع  دنیویة، وتاریخیة،

یقول   ،1روحاني علیها  فذلك الطابع الذي صار بمقتضاه الكلام في المیتافیزیقا مثالي

ى الرغم من أن النص المیتافیزیقي هو دوما نص مكتوب، إلا أنه ینطوي عل:"دریدا

محتوى الذي ینقله ویسعى في الأغلب الأعم المجال لل على الرغبة في أن یمنحي لیدع

فالنص المیتافیزیقي  .2"  إلى تعلیمه، وهذا بالضبط هو ما یجعل منه نصا میتافیزیقیا

نص منغلق رغم أنه نص مكتوب إلا أنه یبقى ینظر للكتابة مجرد عملیة حصر وتسلط 

وتنظر المیتافیزیقا للمعاني بأنها ذات أحادیة أي لا ترى النص كفیض من المعاني 

افة إلى ذلك ن أن تتكرر رغم غیاب سیاقها بالإظالكتابة علامة مكتوبة یمكف. والدلالات

رة على تحطیم سیاقها الحقیقي وتقرأ ضمن أنظمة سیاقات جدیدة بوصفها علامة أنها قاد

قابلیتها الانتقال من  -ل الأو: في خطابات أخرى  كما أنها تكون فضاء للمعنى بوجهین

قدرتها على الانتقال من مرجع حاضر إلى آخر  -ثانیاسلسلة جدیدة من العلامات، 

                                                           
سلسلة آفاق ،حسام نایل، الهیئة العامة لقصور الثقافة: مدخل إلى التفكیك، تحریر وترجمة: میشیل رایان وآخرون -  1

  . 64م، ص 2008، 1عالمیة، القاهرة، ط
  21ص ،  هایدغر ضد هیجل: بنعبد العاليعبد السلام  -  2
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 .1كلام أن یمتلكها وهذا سبب تمسك دریدا بالكتابةوهذه سمات خاصة بالكتابة لا یمكن لل

باعتبارها وطبق المنهج التفكیكي على النصوص  فبحث هذا الفیلسوف عن ماهیة الكتابة

بمثابة نشاطا یبقى مرتبطا بقوة النصوص واستجوابها ولا یمكن أن یوجد مستقلا كنظام 

نا أن اللعب یعود إلى نفسه وهمفاهیم فاعلة قائما بذاته، فقیام الكتابة هو قیام اللعب 

یا الحد الذي كان یعتقد بإمكان تنظیم حركة العلامات انطلاقا منه وجارا معه جمیع ماح

نة مطوحا بجمیع الأماكن الحصینة جمیع ملاجئ خارج اللعب التي المدلولات المطمّ 

" كانت تشرف على حقل اللغة أو تحرسه وهذا مما یعني بكامل الدقة تدمیر مفهوم 

یفهم من ،  2"حدوث الكتابة هو حدوث اللعب: " ومنطقها كله یقول دریدا  "  لعلامةا

الكتابة بتعریة  خلال هذا أن دریدا یحاول الكشف عن ما هو ضمني من خلال فعل

فالكتابة التي یریدها دریدا لا بد من أن تلعب  .والكشف عن الهوامش والعلامات، والرموز

لم عدة لغات، وأن ننتج نصوص متعددة في الوقت ذاته لعبتین معا وهذا یعني أن نتك

من الشائع أن كتابة دریدا : " عن كتابة دریدا بقوله التالي ویعبر كریستوفر جونسون

أولها صعوبة المفاهیم والحجج ذاتها وهي صعوبة تتعلق : صعبة وذلك لعدة أسباب

 ،. به ودائما لا یلم القارئ غیر الفرنسي بوضع دریدا ضمن تراث فلسفي متواصل

بمعنى أنه لا یقدم للقارئ نسقا قلسفیا  ثانیها أن فلسفة دریدا لیست فلسفة نسقیة

"  كل مصطلح فیه محدد ومعین، منذ بادئه الأولى وحتى النظریة النهائیة ف ، منتهیا
من خلال تفكیكه للكلمات  فالأسلوب الذي كان یكتب به دریدا كان یزیده حضورا .3

واللعب بها فكان یبوح الداخل بخارجه رغم أنه یظهر داخلا بقدر ما یشیر الخارج إلى 

الداخل وذلك من خلال علاقته بطبیعة اللغة، فلم یتقید دریدا في كتاباته ومقالاته بمیدان 

النص " مع توجیه اهتمام خاص إلى  میادین المعرفیةالواحد وإنما تنقل بین مختلف 

  تساع أفقه فهو یتنقل من أفلاطون  روسو ، سوسورإومدى " النص الفلسفي" و"  الأدبي

وفي هذا كله یدرس النسق الفكري الذي یكمن وراء النص عن طریق تحلیل النص ذاته 

" العلامات"أو تفكیكه وعلى العموم فإن العنصر الأساسي وراء دراساته لهؤلاء هو نظریة 
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: " من خلال قوله 'الممارسة'كما یركز دریدا في الكتابة على فعل   ةاللغویالرموز " أو 

ابة والحرف، والاختلاف، والنص لننطلق مثلا من مفهوم الممارسة فلكي أحدد الكت

وفي حقل تفكیك   هذه prascisألححت دائما على قیمة الممارسة  وغیرها،

نظریة وأن نتخلص نهائیا / المتعارضات الفلسفیة، أن نبدأ بتحلیل المتعارضة ممارسة

تجاوز ویعد دریدا من أبرز وأهم الفلاسفة الذي  1 ".من تحكمها في تصورنا للممارسة 

 التفسیرات المیتافیزیقیة السابقة للكتابة واعتبر مهمة الكتابة من خلال قوله

إن مهمة علم الكتابة هي خلخلة كل ما یلحق مفهوم : " المتجسد فیما یلي

باللاهوت الأونطولوجي وبالمركزیة العقلیة والصوتیة، إنه وقواعد العلمیة 

مطالب على  وهو باعتباره خرقا للمشروع الكلاسیكي. عمل هائل ولا نهائي

فتعمل الكتابة  2". الدوام بتفادي السقوط مرة أخرى في التجریبیة القبل علمیة

على زعزعة وخلخلة المفاهیم وتفكیكها ولهذا حاول دریدا أن یعود إلى علم 

الكتابة لتأكیده على التناقض والضعف والمغالطات المیتافیزیقیة و یعیب في 

حصرین في دائرة التقلید سفة الذین همشوا الكتابة وبقوا مندراساته وقراءاته للفلا

نجد سوسور  فكانت قراءاته ودراساته وإطلاعه اللوغوسي الغربي ومن بینهم 

على الفكر الغربي وتشبعه بمركزیة اللوغوس جعلته یطرد الكتابة من 

لقد سار اختزال : " اللسانیات لتحل محلها الكلام والصوت یقول عنه دریدا*

ب مع مركزیة الصوت انیة الدال جنبا إلى جنبرّ زال تإخ الكتابة، ومعه 

من خلال عملیة تقلیدیة " سوسور " علم كیف قام  واللوجوس، ونحن على

أفلاطون وأرسطو، وروسو، وهیجل وهوسرل، بطرد الكتابة من : اتبع فیها
                                                           

، 1فرید الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط: مواقع حوارات، ترجمة وتقدیم: جاك دریدا -  1

  . 87، ص 1998
  .36ص ، المصدر نفسه  -  2

اللسانیات هي الدراسة العلمیة للغات فهي ترى في التجلیات التي هي اللغات ظاهرة متعددة الجوانب، اللسان، وتبدو * 
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مفتاح بن عروس، دار :" الحواس مسغودي: اللسانیات، ترجمة: ن بیروعملة دون أن تكون وسیلة تواصل، جو للغة مست
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ومن ثم من حقل اللسان والكلام باعتبارها ظاهرة تمثیل  حقل اللسانیات

مقید ومنحصر في دائرة المركزیة  ي بق ، فاعتبر دریدا أن سوسور1"  .خارجیة

  .وجعلها درجة ثانویة بالنسبة للكلام الغربیة وبها همش الكتابة

موجودة قبل الكلام : " وانطلاقا من هذا الأساس یعتبر دریدا الكتابة في قوله      

الكتابة موجودة ضمنیا في الكلام أي تقطن الكتابة في أصل الكلام، أي  2".وداخل الكلام

ولهذا ة یفهم من هذا أن الكتابة والكلام لیس منفصلین بل یعتبر الكلام في حد ذاته كتاب

نجد هذا الفیلسوف یلاحق الفلاسفة والمفكرین الفاعلین في تاریخ الفكر الغربي من خلال 

إلى مساءلته  ه وهذا ما دفع ب ت على حساب الكتابةإعلانهم بإعلاء الكلام والصو 

" لاحتقار وازدراء الكتابة وتفكیك میتافیزیقا الحضور من خلال تفكیك هذا التمركز حول 

ویعلي من شأن الكلام، وكان أثر دریدا وغرضه لم یكن  "الكتابة"الذي یهمش " الصوت

والصوت وإنما كان غرضه  قلب المعادلة وإعطاء الأفضلیة للكتابة على حساب الكلام

نظر إلى الكتابة كملحق من ملاحق نعود ي تفكیك المیتافیزیقا وقلب تراتبها، فلا نالأساس

لكلام الكلام أو كهامش للمركز بل ننظر إلیها كهامش یتخلخل عنده المركز، وكأصل ل

ب من المؤسسة للمیتافیزیقا ونقتر ..مركز، / كلام، هامش/ ةكتاب: ویذلك ننأى عن ثنائیة

  .الكتابة كأصل للكلام، أي نقترب منها كاختلاف یقطن الهویة

  

  

  

  

                                                           
  .28ص مواقع حوارات، : جاك دریدا -  1
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 بنة القلقة غیر المستقرة داخل النصوصبحث القراءة التفكیكیة عن اللّ كما ت   :القراءة  

 هدموتحركها حتى ینهار البنیان من أساسه ویعاد تركیبه من جدید، وفي كل عملیة 

یحددها  سب العناصر المقهورة أهمیة جدیدة تكتو   یتغیر مركز النص  بناء وإعادة 

بالطبع أفق القارئ الجدید وهكذا یصبح ما هو هامشي مركزیا وما هو غیر جوهري 

: لفلاسفة بدءا مندریدا وإطلاعه للعدید من النصوص ا، وبها غدت قراءات 1جوهریا

من خلال إطلاعه لهذه النصوص نجده أنه مارس نوعا و . ، روسو ، سوسو أفلاطون

مزدوجا من القراءة بحیث أظهر أن هذه النصوص قد نسجت من خیوط مختلفة، لا 

الواحد منها الآخر وهذا النمط من القراءة  أن تؤدي إلى نسیج متكامل بل یزیحیمكنها 

دریدا  في الواقع ، وقراءات 2والكتابة یفرض نفسه في مجال النقد الأدبي على نحو خاص

لیست قراءات مباشرة للنصوص ولا تطمع في احترام خصوصیتها، بل على العكس إنها 

تحاول فض بكارتها وإنطاقها بما تخفیه بین ثنایاها الظاهرة والباطنة وهي لذلك تقع على 

تخوم عالم من الكتابة تحاول طیه وتتزامن مع عالم آخر من الكتابة تحاول شق طریقها 

وبها تتجاوز الكتابة كل ضروب  ،تحدید مجال عملها وممارستها من خلالهعبره و 

أدت القراءة و الكتابات المیتافیزیقیة والأنطولوجیة المحایثة لخطاب العقلانیة الغربیة 

منذ بدء حیاته الفكریة والعلمیة على تركیزه على أهم "  دریدا" التفكیكیة التي مارسها 

العلامة، : المفاهیم التالیة نجد ه ومن بین هذه المحاورالمحاور الرئیسیة في كتابات

، فقراءات دریدا للنصوص المختلفة  الكتابة، الترجمة، الصوت، الأثر، السیاق الهامش

: یقول دریدا  ونصوصه التي وضعها هو تشكل كلها استكشافات لمركزیة الكلمة الغربیة

ومن الممكن أن نبین أن كل  تحدید الوجود بوصفه حضورا بكل معاني هذه الكلمة،" 

تسمى باستمرار ثابت الكلمات المتصلة بالأساسیات والمبادئ أو بالمركز، قد ظلت 

الجوهر، الوجود، المادة، الذات، أو كان التعالي أو الوعي : سمهللحضور سواء كان إ
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ویض هذه الأساسیات و كان مشروعه یتمثل فكان هدف دریدا تق .1"  أو الضمیر أو االله

حول قراءاته للنصوص المختلفة التي تشكل كلها استكشافات لمركزیة الكلمة ومیتافیزیقا 

إن مجيء اللغة هو مجيء اللعبة، وترتد اللعبة : " قائلاأیضا  كما یضیف  .الحضور

حد الذي تصورنا أن بمقدورنا تنظیم حركة مرور العلامات الالیوم على ذاتها، فتمحو 

رها كل المدلولات الباعثة على الاطمئنان وتقلص كل انطلاقا منه وتأخذ في غما

الأماكن الحصینة وجمیع المناطق التي كانت تحرس حقل اللغة خارج اللعب وهذا یعني 

الكتابة تحتوي اللغة بكل ف .2"بكل صراحة تدمیر مفهوم العلامة وكل المنطق المرتبط به

التي تشكل  لعبة الإحالات الدالةمعاني الكلمة فلیس هناك مدلول إلا لیقع من جدید في 

یكیة في خدمة اللغة كما یعتبر النص بمثابة نسیج من العلامات اللغة، فالكتابة تكن

یسعى فیلسوف التفكیك إلى تفكیك وخلخلة وزحزحة هذه  ذا ول) دال، مدلول: (اللغویة

المطلقة بین ضاء على الرابطة من الق العلامات التي كرستها المیتافیزیقا الغربیة فلا بدّ 

بواسطة لعب متكرر ومتواصل على النصوص، فتفكیكیة دریدا  هدفها " ل والمدلولالدا

من علم [إن الغایة الصریحة : " الابتعاد عن الأنساق التي تخلصنا من المیتافیزیقا یقول

غیر  .اختزال الكتابة إلى مستوى الأداة] تؤكد[ تبعیة علم أنساق الكتابة له تؤكد ]اللغة

فالانفتاح الذي یبدیه . 3" .لمستقبل علم أنساق الكتابة الشامتحرّر  یماءة أخرىأن إ

ى فعل ،باعتبار أن النص فیض من المدلولات والمعاني  القارئ التفكیكي نحو النص

بنة القلقة فیه لیتبعثر أو یفیض النص ما فیه من القارئ التفكیكي قراءة النص وهزّ اللّ 

  .نة معنى تنتج معاني جدیدةوفق القراءة التفكیكیة إلى ماكص مدلولات وبها یتحول الن
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  الأثر : لثاثا   

من منطلق الأهمیة التي یشغلها في تفسیر اللغة الفعل التفكیكي الثاني  الأثر*یشكل    

، إذ لا شك أن النص هو نسیج من الآثار التي الاختلاف والإرجاءالذي یعقب حركیة 

أشیاء غیر نفسها إلى آثار اختلافات أخرى، وهذا ما تؤكد تشیر بصورة لا نهائیة إلى 

ا دریدا وتظهر هذه الاختلافات بین العناصر طبیعة الاختلافیة للغة كما تصورهعلیه ال

  أو بالأحرى تنتجها أو تجعلها تنبثق بوصفها كذلك، فتشكل نصوصا وسلاسل ونظم

أو  الأثردد معانیها إلا في نسیج هذا لسلاسل وهذه النظم لا یمكن أن تتحفآثار هذه ا

إن كل عنصر یتأسس انطلاقا من الأثر الذي تتركه فیه العناصر " :، یقول دریداالبصمة

عكس الكلام وما  ا الوعي بالعلاماتتنشر لنفالكتابة . 1"الأخرى في السلسلة أو النسق

، نحو الكتابة الأصلیة كتابة/ كلام: مثلالمیتافزیقیة هو تجاوز الثنائیات  یمكن القیام به

وهذه الأخیرة تحتوي على إحالات داخلیة للغة، وعبر لعبة  فاللغة تحتوي على العناصر

ومسافات، وانزیاحات، ) خلق فضاء(الآثار والاختلافات والإحالات المتبادلة تنشأ تفضیة 

ویة فتقصي الدلالات اللغ.  . وفواصل وهذا یعني أن ثمة داخل اللغة اختلافا بالضرورة

وجذورها في عدد من المفردات یكشف عن جزء من عدم إستقرار التفكیكیة على ماهو 

وبها أدى التفكیك إلى إنزیاح  یقیني ودعوتها إلى دخول في شباك الإحتمالات المتزایدة ،

فالنص طفیف في الدلالات وأصبح المفردات تكشف عن جزء عدم إستقرار التفكیكیة 

  ذلك كلهفي محتواة النص  هذا النسیج الثلاثيفا، وانزیاحا إرجاءو یحتوي على الهوامش 

                                                           

یستدل على الشيء به ویجمع على آثار، ما بقي من رسم الشيء وما : ، لغةEFFET ،EFFECT: أثر: الأثر*

الآثار العلویة للدلالة على الظواهر الجویة كما جاء في : بمعنى المعلول، ومن هنا قولهم: الأول: یطلق بمعان أربعة

بمعنى الصورة المطبوعة : الثاني. آثار الشيء ویراد بها لوازمه المعللة به: كتاب أرسطو الموسوم بهذا الاسم، ویقال

ما : بمعنى الخبر المنقول عن السابقین مما یقیل الصدق والكذب بذاته، الرابع: الثالث. نب المؤثر في المتأثرمن جا

، 5المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة، القاهرة، ط: مراد وهبة(یترتب على الشيء، وهو المسمى بالحكم عند الفقهاء، 

  ).21، ص 2007

محمد علال سیناصر ، دار توبقال للنشر ، الدار : كاظم جهاد ، تقدیم : رجمة توالاختلاف،  الكتابة: جاك دریدا - 1

  .33ص ،2000، 2المغرب ، ط–البیضاء 
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استبدال العلامة وقد اقترح  صرهاأو وحدة الكتابة وعن الكتبة* :هو ما یدعوه دریدا

الدال " اللغویة وفاعلیتها في بناء النص كما هي مطروحة عند سوسور وثنائیته 

: یقولامل لسمات الكتابة، ولنشاط الدال بوصفه الحالأثر دریدا  بمفهوم  ء فجا" والمدلول

قانون تألیفه . لا یكون نص نصا إن لم یخف على النظرة الأولى وعلى القادم الأول" 

یمكن لخفاء النسیج بأیة حال أن  نصا لیظل یمعن في الخفاء أبدا وقاعدة لعبه ثم إنّ 

سیج من یستغرق في حل نسیجه قرونا، النسیج منطویا على النسیج قرون لحل الن

فالأثر عند دریدا له أبعاد متعددة باعتباره قائم   .1" دون انتهاك خلق الأثر القاطع

فالأثر هو بمثابة    الاختلاف ضمن مجموعة من البدائل الممكنة لمصطلح التفكیك أو 

قناة لارتباط العلامة بسابق النص والذوبان في علامات أخرى لاحقة في نشاط من 

وأیضا بوصفه تفكیكا ونصا وكتابا وهو ما یجعل  فالأثر بوصفه اختلافاتشتت الدلالات، 

الكتابة في صورتها التفكیكیة متشظیة تبعثر نواة اللغة إلى طاقات دلالیة تشتت الدال 

على جوال متعالقة بمدلولاتها لكن في شكل متصدع ومؤجل بعیدا عن كل معنى أو 

ر أي ارتباك طبیعي مع المدلول في لیس مفهوم الأث: " حضور، یقول في هذا دریدا

ولیس  ةیالواقع، إن انقطاع هذا الارتباط الطبیعي یجعلنا نراجع بالأساس فكرة الطبیع

فكرة الارتباط ولهذا فكلمة مؤسسة لا ینبغي تفسیرها بصورة متعجلة في نظام 

د فإن الحضور بدل أن یكون كما یعتق" : ، ویضیف أیضا قائلا2" التعارضات التقلیدیة

عادة ما یدل علیه الدلیل وما یحیل إلیه الأثر، فإنه یصبح أثر محو الأثر ذلك بالنسبة 

إلینا هو النص المیتافیزیقي، وتلك هي اللغة التي تتكلمها، وذلك هو الشرط الذي 

                                                           
" ینتصر دریدا للأولى من ا  phone" الصواتیة" هي وحدة الكتابة، عنصرها، تقابل : le grammeالكتبة *  

لكن هنا  le grammatiqueالكتابي : ا یدعوه بالذي مارسه علیها الفكر المیتافیزیقي فینشئ علیها م" الخفض

أیضا، وكما یشدد علیه دریدا في مناسبات عدیدة، فهو لا یقوم بهذا لإعلاء من شأن الكتبة على حساب الصواتیة، أو 

: " ، بل لإبراز)لو فعل هذا فلن یكون قام إلا بقلب المنطق المیتافیزیقي وكرر حركته( الكتابة على حساب الكلام 

لا تعنى بدورها كتابة الأصول، وإنما مبدأ أو حركیة للكتابة تعمل في كل من الكتابة والكلام، وتجد " ة أصلیةكتاب

مجموع عملیات المنفصلة التي تخضع لها كلا من : ، أيdiacriite: والتمییزیة espacement :أساسا في النفصیة

  .12صیدلیة أفلاطون،  ص : جاك دریدا... اتالكتابة والكلام، كالفراغات والفواصل، والمسافات والتنقیط

  .13المصدر نفسه، ص  - 1
  .125في علم الكتابة، ص : جاك دریدا -  2
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في فالأثر  1".ینبغي توفره لكي تحیلنا المیتافیزیقا واللغة التي نتكلمها إلى مجاوزتهما

یعتبره هذا الفیلسوف : فالأثرالحضور  سیمولاكر*: ضورا وإنما هونظر دریدا لیس ح

یتنافى مع أنماط الزمان التقلیدي ولمجاوزة المیتافیزیقا ینبغي أن یكون هناك أثر موشوم 

على النص المیتافیزیقي، یحیلنا لا إلى حضور آخر، أو أي شكل من أشكال الحضور، 

ى النص المیتافیزیقي لا یمكن أن تدرك إلا وإنما إلى نص آخر، وأن وشمة هذا الأثر عل

التي اجترحها دریدا : الأثرفمقولة .  كمحو للأثر نفسه فالمحو هذا یخلق أثره في النص

 .كانت بهدف إطاحة بمركزیة الصوت والثأر للكتابة المهانة"  علم الكتابة" في سیاق 

لتفكیك خاصة ما تعلق من المفاتیح الهامة لإستراتیجیة االأثر وفي نفس الوقت یعتبر 

یقول في  شرط أساسي للعبة الاختلافاتالأثر وأیضا یعد  . التأویل**الأمر بالقراءة و
                                                           

، 1المغرب ، ط–دار توبقال للنشر ، الدار البضاء أسس الفكر الفلسفي المعاصر،: عبد السلام بنعبد العالي -  1

  .79ص  ،1991

شارل سندرس : دخل مفهوم السیموزیس الى میدان السیمیائیات هوأول من أ.  sémiosis  السیمیوزیس:سیمولاكر* 

. یمر عبر میكانیزم خاص أطلق علیه اسم السیمیوزیس. بل أول من أرسى دعائم نظام التدلیل وانتاج الدلالات. بورس

ثة لاالداخلي، ث والسیمیوزیس في نظره سیرورة یشتغل من خلالها شيء ما كعلامة، وتستدعي من اجل بناء نظامها

( وما یشكل موضوع التمثیل ) . مأثول( عناصر هي مایكون العلامة ویضمن استمرارها في الوجود ما یقوم بالتمثیل 

، ان تمثل كل التجارب الانسانیة  )مؤول(، )التجربة الصافیة( وما یشتغل كمفهمة تقود الى الامتلاك الفكري) موضوع

ذه السیرورة، وانطلاقا من هذا المفهوم سیتم التعامل مع التجربة التأویلیة بكل احجامها وامتداداتها وأشكالها یمر عبر ه

التأویل : امبرتو ایكو(.باعتبارها لا نهائیتها في المطلق الكوني، وباعتبار محدودیتها ضمن السیاق الخطابي الخاص

، 2لدار البیضاء،المغرب، طسعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، ا: بین السیمیائیات والتفكیكیة، ترجمة وتقدیم

  .138،ص 2004

وهو فعل یدل على  hermeneueinمن الفعل الإغریقي  hermeneuticsیشتق لفظ الهرمنیوطیقا : التأویل**

عملیة كشف الغموض الذي یكتنف شیئا ما، أو إعلان رسالة وكشف النقاب عنها، ویشتق الفعل من اسم الإله 

الخ، ومن ......فهو رسول الآلهة ، وإله الحدود، وإله التجارة: دد المواهبوهو إله متع hermesالإغریقي هرمس 

والتي درج الباحثون العرب على ترجمتها بالهرمونطیقا أو  hermeneutics: اللفظ الإغریقي اشتقت الكلمة الانجلیزیة

، وتقوم الهرمونطیقا على فلسفة الهرمنیطیقیا وهي وصف للجهود الفلسفیة والتحلیلیة التي تهتم بمشكلات الفهم والتأویل

التعمق خلق ما هو ظاهر من تعبیرات ورموز للكشف عن المعاني الكامنة والجوانب غیر المتغیبة من الخبرة أو 

التجربة في محاولة لفهم المجهول بالمعلوم، فجوهر عملیة التأویل هو الكشف عن ما یكمن خلف الأشیاء الظاهرة من 

شف الغموض البادي في الظاهر بالتعمق خلفه والكشف عن آفاق للمعاني لا ندركها من دلالات ومعاني ومحاولة ك

الهرمنیوطیقا وإشكالیات التأویل والفهم في العلوم الاجتماعیة، : أحمد زاید: الدكتور(مجرد النظرة الظاهریة الخارجیة، 

 -1412، جامعة قطر، العدد الرابع عشر، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة، مكتبة البنین، قسم الدوریات

  ).230 - 229ص  .، ص1991
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إن بنیة العلامة محددة بأثر هذا الآخر الغائب إلى الأبد وبالطبع لا یمكن لهذا "  :هذا 

الآخر أن یكون موجودا في وجودها الممتلئ والمعجم نفسه یكشف عن ذلك، فكل 

مفتاح هام الأثر إذ یعتبر  . 1'  تحیل إلى علامة أخرى وهكذا إلى ما لا نهایة علامة

وهذه الوظیفة  للكتابة الأصلیة باعتباره یمثل شبكة العلاقات الداخلیة في تكوین العلامات

وبالتالي لا بد من أن نفكر  "لالةالدّ "لا یمكن عزلها أو إفرادها، فالأثر ینتمي إلى حركة 

" حسي"    ناها في شكل أم لا أو في عنصر في هذه الدلالة مكتوبة قبلیا سواء دوّ 

فالأثر هو العلاقة الملغزة للداخل مع الخارج، المسافة أو " الخارج" نسمیه " مكاني"و

نما الأثر لیس جوهرا وموجودا حاضرا، إ: " الخارج، وبها یعتبر دریدا الأثر في قوله

الدریدي في نظر فالأثر .   2"صیرورة تتبدل بشكل مستمر ومعرضة باستمرار للتفسیر

بمثابة صیرورة تتغیر الأثر لا یمكن إدراجه ضمن المفاهیم التقلیدیة، وإنما یمكن اعتبار 

له تأثیره الوجداني على القارئ التفكیكي فهو ینبثق من فالأثر  عبر النصوص باستمرار

من خلال تحركه من أعمق أعماق النص متسربا من  تتشكل بها الكتابةقلب النص كقوة 

للأثر  حوله، كما  مالى كل عداخل مغاوره لیشغل طاقاته بالفعالیات الملتهبة مؤثرا بذلك 

، وعند كل إمحاء ترك لأثر وشطب، إمحاءحضور متصدع سرعان ما یغیب عند كل 

إن الأثر لا : " أیضا  یقول و  نفسه إمحاء جدید یحیلنا إلى نص آخر أثره محور لأثر 

تبناه والمسار الذي نتبعه أن إنه یعني هنا في الخطاب الذي ن یعنى فقط اختفاء الأصل

ینبغي علینا الحدیث  ،لكي ننتزع مفهوم الأثر من التصور التقلیدي  الأصل لم یختف

الاسم الذي ر وبرغم ذلك نعرف أن هذا المفهوم یدمّ   archi trace: عن أثر أصلي

إذ لا بد على النص  .3" یحمله وأنه لو بدأ كل شيء بالأثر فلن یكون هناك أثر أصلي

وبقائه محفوظا في دوال أخرى،  انمحائهأن یترك أثرا كما یشیر في الوقت نفسه إلى 

فالأثر هو بمثابة أصل التكرار والذي یربط الحي بغیر الحي بوجه عام ولا یتشكل نهائیا 

فهو لیس محسوس بقدر ما هو " الإرجاء" وهذا " الإرجاء"الخالص هو  كأصل فالأثر

خطي ا داخل النظام المجرد لنص صوتي أو ویسمح باتصال العلامات فیما بینهمعقول 

                                                           
حسام نایل، مراجعة : ، ترجمة)ثلاث مقالات عن التفكیك(صور دریدا : كریستوفر نوریس -سبیفاك جایتیریا -  1

  . 31، ص 2002ماهر شفیق فرید، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، د ب، دط، : وتقدیم
  .176انفعالات، ص : جاك دریدا -  2
  .147ص  في علم الكتابة،: جاك دریدا -  3
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توافق الكلام مع بیین من التعبیر، كما یسمح أیضا على سبیل المثال أو بین مستو 

جانب آخر هو الوجود المطلق هو تشكیل الشكل ولكنه من فالإرجاء  إذن. الكتابة

  .للبصمة
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  إستراتیجیة التفكیك عند جاك دریدا: المبحث الثاني

یتوصل فیلسوف التفكیك دریدا إلى أسلوبه الخاص في تحلیل النصوص ونقدها    

فتعد هذه الإستراتیجیة بمثابة رفض  .إستراتیجیة التفكیك: ویطلق على هذا الأسلوب باسم

میتافیزیقا التراث الغربي وتروم هذه الإستراتیجیة على قراءة الفكر الغربي قراءة شاملة، 

كالحقیقة، والفعل، : وإعادة النظر في المفاهیم التي تأسس علیها كخطاب میتافیزیقي

شبكة شدیدة التعقید ، كما تعتبر هذه الإستراتیجیة بمثابة  والهویة، والحضور، والأصل

والتداخل هدفها فك هذا التشابك وتخلیص الخیوط بهدف تحدید مساراتها وغایاتها، یقول 

إن ما كان یثیر اهتمامي آنذاك وما أحاول السیر فیه بطرق مغایرة حالیا '' :  دریدا 

، أما مهمة هذه "إستراتیجیة عامة معینة للتفكیك" هو في نفس الآن اقتصاد عام و

راتیجیة فهي تفادي التجمید البسیط للمتعارضات الثنائیة المیتافیزیقیة والمراوحة الإست

'.البسیطة عند مجال مغلق یؤكد شرعیتها فتعمل الإستراتیجیة على عملیة قلب  1'

النصوص باعتبارها أنها تتموضع داخل هذه النصوص وداخل الثنائیات المیتافیزیقیة، 

إن " : یضیف قائلاو ص من الخارج فقط الن ست إستراتیجیة مجرد إتفاق حولولی

التفكیك لیس نظریة أو منهجا، ولیس مذهبا هرمنیوطیقیا بالقطع، بل یمكن تسمیته، 

فأطلق دریدا على مشروعه النقدي في دراساته حول  .2"مؤقتا، إستراتیجیة للنص

یة على وهذه الأخیرة باعتبارها عملیة ممارسة نقد. الغراماتولوجیا باسم إستراتیجیة

) المیتافیزیقا(والعمل داخل الحدود المیتافیزیقیة، والتموضع داخل الظاهرة . النصوص

أن یقیم إستراتیجیة شاملة " فیلسوف الهوامش" فیحاول . وتوجیه ضربات لها من الداخل

للتفكیك وتتفادى هذه الإستراتیجیة الوقوع في فخ المقابلات الثنائیة المیتافیزیقیة، ویدعو 

فهذه ". الأعلى" مكان " الأسفل " ب مراتبیة الأفق المیتافیزیقي بحیث یصبح یمثل إلى قل

الحركة تجد في نظر دریدا تبریرها في كوننا داخل المقابلات الفلسفیة الكلاسیكیة، ثم 

                                                           
  . 42ص  ،)حوارات(مواقع  :جاك دریدا -  1
  .309المرایا المحدبة، ص : عبد العزیز حمودة -  2
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تأتي الحركة الثانیة تتمثل في العمل میدانیا أي داخل النسق الذي یجري تفكیكه للكشف 

لوجود مفهوم جدید یطاح بالعلاقة التراتیبیة القدیمة، ویمهد  عن عجزه وتناقضه هكذا

أما  ...:الجدیة أولا: فالإستراتیجیة أن تتضمن على عنصرین أساسیین "یقول دریدا 

أو ) المعلم(لغة  فللكشف عن خطر) أو المكر(الدهاء  العنصر الثاني فیتمثل في

یجب إتقان منطقها والإطاحة بمفهوماتها، ومن ثم إرجاعها ضده، بهذه  ...،)السید(

فالتفكیكیة عملیة نقدیة قائمة ومبنیة على إستراتیجیة شاملة  .1 "الحركیة المزدوجة 

وتعمل هذه الإستراتیجیة على ممارسة مزدوجة العملیة على النصوص وقلبها، من خلال 

عن البعض فالإستراتیجیة التفكیكیة التي فك عقدها وتحلیلها وعزل عناصرها بعضها 

جاء بها هذا الفیلسوف التفكیكي دریدا یعتبرها إستراتیجیة خاصة به، وتعد بمثابة اختراع 

وإستراتیجیة  )un moble(وأیضا بمثابة ثورة بحیث یصبح لكل مؤلف له نسق خاص به 

مبدئي قائم على ولهذا تنطلق إستراتیجیة التفكیك من موقف فلسفي .  تمیزه عن غیره

تقوم "الشك، ویكمن هذا الشك الفلسفي من خلال نقد ورفض التقالید الغربیة یقول دریدا 

وهي نوع من المفارقة أو المشكلة التي  ap orieإستراتیجیة التفكیك على إبراز المعضلة 

تبقى بلا حل، وإن  كانت هي الأساس الذي لا غنى عنه لدفع الإنسان للبحث عن 

أمامنا نموذج آخر للمعضلة وهو الضیافة التي تقتضي كي تكون ضیافة و ، الحلول

بحق، ألا تكون مشروطة بعدد أو بمدة أو بانتماء، ولكن هذا النوع من الضیافة 

، فإستراتیجیة التفكیك 2مستحیل التحقیق  وهذا هو معنى أن الاستحالة شرط الإمكان

براز والكشف عن المشكلات، وكأن التي جاء بها الفیلسوف الفرنسي دریدا تهدف إلى إ

هذه الإستراتیجیة تعمل على تحقیق غایة معینة دون مقابل أي بدون هدف معین، وأبسط 

تناقض  : " وهذا ما یتجلى في قوله التالي" الضیافة" مثال عن ذلك تقدیمه مثال حول 

غیر جدلي بین قانون الضیافة من جهة، والقانون غیر المشروط لضیافة غیر 

                                                           
  .29الكتابة والاختلاف،  ص : جاك دریدا  -  1
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دة أن تعطى للقادم كل مأواه وذاته ونعطیه خصوصیته وخصوصیتنا من غیر أن محدو 

، ومن جهة أخرى، قوانین الضیافة، هذه القوانین  نطلب منه لا اسمه ولا مقابلا 

فیعتبر دریدا في  1".ولا مقابلا ولا أن یملأ أي شروط والواجبات المشروطة والشرطیة

وتناقضات، ألغاز ثغرات، وبالتالي لا بد نظره أن كل نصوص تحتوي على معضلات، 

من البحث عنها وتوسیع فهمنا للنصوص، واستكشاف التناقضات من خلال قراءتنا ما 

بین السطور وهذا ما تقوم به الإستراتیجیة التفكیكیة تبحث داخل الأنظمةوهذه الأخیرة 

سوف یتم على الذي اقترحه هذا الفیل" الضیافة"مرتبطة بمجموعة من القوانین كمشروع 

وتحاول هذه الأخیرة ان تخلق فضاء للنقاش والحوار، ومنه فالضیافة  مستوى اللغة

خالصة وغیر مشروطة منفتحة مسبقا لأي زائر غریب، لكن تبقى . الدریدیة ضیافة لغویة

هل الضیافة هي ضیافة حقیقیة : یعنيعدیدة  تحمل نوع من المخاطرة وتطرح مشكلات 

ضیافة المضمونة والمأمونة والمزودة بنظام مناعي یحمیها ضد دون مخاطرة ؟ وهل ال

كل ما هو آخر؟ وهكذا فتبقى مسألة الضیافة تطرح مشكلات متعددة، وغیرها من 

فإستراتیجیة جاك دریدا هي بمثابة الغوص في  .التي طرحها الفیلسوف الدریديالمواضیع 

لالات من خلال تفكیك النصوص العمق والقیام بعملیة الحفر والبحث لفهم المعاني والد

لإظهارها بأنها عبارة عن مركبات تتألف من عدد من النصوص الأخرى، وطبق دریدا   

هذه الإستراتیجیة على كتابات عدد كبیر جدا من الفلاسفة، والأدباء، وحتى المفكرین 

ه بهدف التعرف على طبیعة الاتصال اللفظي من خلال الكتابة والكلام، وهذا ما یقوم ب

لا یمكن للخلخلة الجذریة أن تأتي إلا من " القارئ المفسر للنصوص یقول دریدا   

هذه الخلخلة تكمن في العلاقة العنیفة بین الكل وخارجه بناء على ذلك لن   خارج 

أن -أن نحاول الخروج وفك البناء  ثانیا -أولا: یكون الاختیار إلا بین إستراتیجیتین

ومن الواضح أن الاختیار بین هاتین الصبغتین  ،  ه بغتةنغیر من موقعنا منفصلین عن

                                                           
منذر عیاشي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، : تدعو جاك دریدا كي یستجیب الضیافة، ترجمة آن دیفور مانتیل -  1
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فما یهم التفكیك إذن أن  .1'.من التفكیك وفك البناء لا یمكن أن یكون بسیطا ولا واحدا

ویقوم التفكیك على العثور . یضع نفسه في الخارج باعتبار أن هذا الخارج مرتبط بالداخل

وإثارة النصوص وانهیارها بمجملها وهذا ما تقوم على اللبنة القلقة في أي بناء نص معین 

به إستراتیجیة التفكیك وأیضا بعث طاقة التعبیر في المعاني المهمشة لكل الكلمات، 

ولهذا نجد جل كتابات دریدا  بوجه عام وأیضا تفكیكه للعدید من نصوص غیره من 

لفاظ وبدائل المفكرین بوجه خاص فنجدها تتمیز بجدل الكلمات وتمتلئ كتاباته بالأ

، وتعمل وهذا ما یتجلى في مجموعة مصادره الألفاظ التي یصعب نقلها إلى العربیة

إستراتیجیته التفكیكیة على تفكیك النصوص بهدف الكشف عن مفارقاتها ولا یمكن 

الوصول إلى هذه المفارقات الموجودة ضمنیا في النصوص إلا من خلال القراءات 

موقعها داخل النصوص  ارنة الكلمات بعضها ببعض واستبدالالمتأنیة، وقیام بعد ذلك مق

فیأتى فیلسوف التفكیك بنصین مختلفتین ویطبق إستراتیجیته على هذین النصین ویربط 

ویبدل كلمات النصین ببعضها البعض لكي یصل في . أفكار الموجودة بین النصین

اسطة حركة منحرفة وفي داخل الاختتام وبو  ' :الأخیر إلى معان جدیدة، یقول دریدا

ینبغي إحاطة المفاهیم النقدیة بخطاب حذر ودقیق وتحدید شروط هذه  . ودائما خطرة

المفاهیم، ومجالها وحدود فاعلیتها وتعیین انتمائها بصورة صارمة إلى الآلة التي 

تسمح هذه المفاهیم بتفكیكها وفي الوقت نفسه بیان الفجوة التي تسمح بان نلمح ما 

، فإستراتیجیة التفكیكیة لا تعنى إلغاء ورفض 2'وهو ومیض ما بعد الاختتاملم یسم بعد، 

المفاهیم السابقة، وإنما تعمل على إدخال مفاهیم جدیدة، وإبراز وإظهار المفاهیم المقصیة 

داخل التقابلات المیتافیزیقیة الغربیة، إذ باعتبار انه لیس هنالك نصوص متكاملة 

القراءات التفكیكیة، فلا بد من طرح أسئلة متعددة تهز متجانسة لا تسمح بالدراسات و 

فإن تفكیك الفلسفة معناه أن "  یقول دریدا   .النصوص بأكملها بهدف تفكیكها وتحلیلها

                                                           
  80أسس الفكر الفلسفي المعاصر، ص  :عبد السلام بنعبد العالي -  1
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مفاهیمها وفق أكثر الطرق أمانة، وأقربها إلى الداخل، ولكن في  جینالوجیا*تقیم 

إذ یذهب التفكیك  1"و تسمیهالوقت ذاته، انطلاقا من خارج لا تستطیع هي أن تصفه أ

أصوله بمعوله لیكشف لنا تناقضات الداخلیة للنص وبالتالي الخروج من منطق إلى 

: عتبار للمفاهیم المتمثلة في الثنائیات، لیمنح الأولویة للجانب المهمش منها، وإعطاء الا

والتعمق في هذه المفاهیم بهدف التخلص من   الاختلاف -التشتت -التعدد -یابالغ

المنطق التقلیدي وتأسیس منطق آخر قائم على إستراتیجیة شاملة نقدیة موجهة بالتحدید 

لتقي مع تیجیة التفكیك للفیلسوف الدریدي تنحو النصوص وبالتالي نجد أن إسترا

قیة، لكن هناك بطبیعة للأوثان المیتافیزی" الهدم" الجینالوجیا للفیلسوف النتشوي من ناحیة 

النتشوي في الصبغة الأكادیمیة التي یتخذها، " الهدم" ، و"التفكیكیة " الحال اختلاف بین 

عن وبالتالي موجه بالأساس نحو النصوص الفلسفیة والأدبیة، یقول في هذا الصدد دریدا 

فهو لیس تحلیلا لأن تفكیك عناصر بنیة ما على الخصوص، لا یعنى " :التفكیك 

وهو لیس نقدا، لا بالمعنى  ، رجوع إلى العنصر البسیط ولا إلى أصل غیر قابل للحلال

، وهو لیس منهجا، ولا یمكن تحویله إلى منهج، خصوصا  العام، ولا بالمعنى الكنتي 

إذ في نظر دریدا أن 2 ". إذا ما شددنا في هذه اللفظة على الدلالة الإجرائیة أو التقنیة

إستراتیجیة وحركة داخلیة تتموضع داخل النصوص، وتختلف من التفكیك عبارة عن 

                                                           
القول الذي قام علیه فعل التفلسف الذي یتمیز بإجراءات قراءة تقوم على مفهوم التفكیك، تفكیك نموذج : جینالوجیا*  

/ تفكیك ناقد لمنطق الهویة الناهض على ثنائیات متعارضة كالصدق: إقامة التطابق بین المعنى والقیمة، فالجینالوجیا

لنشأة في كونها دراسة ا: الخ، ومن جهة أخرى تتجدد معنى كلمة الجینالوجیا...باطن،/ الشر، ظاهر/ الكذب، الخیر

وهكذا "  جینالوجیا الأخلاق" والتكوین لإثبات النسب، والوقوف عند الأصل، وهذا ما یؤكده نیتشه في كتایه 

لا تنظر إلى المیتافیزیقا كمعرفة وإنما همها في المقام الأول البحث عن إرادة الحقیقة، " نیتشه " فالجینالوجیا حسب 

یكمن النقد الجینالوجي حسب ما سلف خلخلة وتفویض ووسیلته في ذلك وبالتالي المیتافیزیقا عندها أخلاق ولغة، و 

 ،4906: العدد دب ، المعانید الشرقي، المنهج الجینالوجي عند فریدیریك فلهلم نیتشه، الحوار المتمدن،. (المطرقة

  .05، ص  24- 2015-8
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سیاق إلى آخر، بل من وضعیة إلى أخرى، فالنصوص تحتوي على مجموعة من 

ولتفعیل هذه  .المفاهیم والمدلولات وتعمل الإستراتیجیة على تفكیكها وزعزعتها من موقعها

فعمل  .الإضافة ،الفارماكون ،الإستراتیجیة التفكیكیة اقترح دریدا  بدائل أخرى كالأثر

 لانفتاح عنعلى قلب النظام الهرمي الذي أقامته المیتافیزیقا الغربیة والعمل على ا

الهوامش، والكشف عن الخلفیات الثاویة وراء البدیهیات والمسلمات التي اعتمد علیها 

في  الفكر في بناء أنساقه، فتوسل دریدا  بهذه الإستراتیجیة للاضطلاع بمهمة مزدوجة

الذي  هدم میتافیزیقا الحضور: الفكر الفلسفي المعاصر مهمة قوامها الهدم والبناء، أي

 " :أقصى الهامش، والخارج، ثم القیام بعملیة بناء ما یسمى بفكر الاختلاف، یقول دریدا 

على الرغم من منحة الامتیاز  ،إن النتائج المبدئیة التي حققها التفكیك تعتبر كافیة 

، وبواسطة نظام  سفي للخطابات، من موقعه كعملیة، نظریة واستدلالیة للشكل الفل

فالإستراتیجیة  1" .جبار لقوى ولضروب من التضاد، یشكل موضوعا للتفكیك ذاته

التفكیكیة عملیة تفتیتیة لكل خطاب، نشكل وفق مجموعة من الآلیات ودلالات معینة كما 

هي موجهة بالأساس إلى فهم العلاقات داخل المنظومة والعمل على تنظیم عناصرها 

بطریقة عقلانیة، كما أن هذه الإستراتیجیة لیست مجرد أن یبحث المؤلف خلف 

ى ملائمة الأفكار بعضها ببعض، وإنما المقصود بهذه النصوص ولا قیامته عل

الإستراتیجیة بالأساس تفجیر النصوص أو الخطابات الفلسفیة، والعمل على تحریضها 

أهم  فیعد التفكیك .النهایة إلى العدید من المدلولات اللانهائیةفي فیما بینها للوصول 

كونها الحركة الأكثر إثارة للجدل لا عن في النقد الأدبي فض "ما بعد البنیویة"حركة 

أیضا وربما لا توجد نظریة في النقد الأدبي قد أثارت موجات من الإعجاب وخلقت حالة 

من النفور والامتعاض مثلما فعل التفكیك في السنوات الأخیرة فأحدث دریدا ثورة عارمة 

المركزیة استهدف من خلالها العدید من المواطن التي ساهمت بالنسبة له في إرساء 

إحدى الآلیات التي تعمل على تشظي "  إستراتیجیة التفكیك" وبهذا اعتبرت  .الغربیة
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نعرف أن التفكیك " :النص الأدبي من داخله وانحلاله إلى أجزاء متعددة یقول دریدا

یتحول إن عاجلا أو آجلا إلى كل قراءة نقدیة أو تركیبیة نظریة حینما یتم اتخاذ قرار 

مجرد أن یفعل عندئذ یشكك التفكیك ب.ینما تعمل النظریة أو النقد تظهر السلطة، ح

 .1 " وفي نهایة الأمر یحقق التفكیك مراجعة التفكیر التقلیدي .ذلك یصبح مخربا

فالإستراتیجیة التفكیكیة نجحت وبسرعة ملحوظة في تحقیق شعبیة غیر مسبوقة في تاریخ 

وهدف هذه " النصوص الأدبیة " الحركة النقدیة الأمریكیة وتحولت الدراسة التفكیكیة نحو 

الدراسة التشكیك في أن یكون للنص الأدبي معنى ثابت ولهذا حاول دریدا أن یبرهن 

اره أن هناك عناصر داخل النص الأدبي تمنع تمركزه أو على ذلك من خلال اعتب

فیها من  أن تفسیر النصوص تتعرض لما هو مكبوتاستقراره حول معنى محدد، و 

  احتمالات لا متناهیة ومن لعبة المعاني التي تضیع عبر مصادر النص أو ما اصطلح 

كالمعرفة " ك دریدا والواقع أن بعض الأفكار الأساسیة لتفكی بالتناص*على تسمیته دریدا 

إذ به یرفض القراءات المعتمدة  ، لا نهائیة الدلالة"الغیاب" ، "الحضور" ، "اللغة " ، "

فیعتبر هذا الأخیر من مبادئ وأدوات المقاربة  . وغیاب المركز الثالث للمعرفة والتناص

تقوم  النقدیة، بواسطته یمكن قراءة النص في ضوء استنطاق التأویلات من علاماته التي

بطرح إشكالیة الإنتاجیة، فمن خلاله یتم تحویل النص إلى مجموعة النصوص السابقة 

ویكون بذلك مفهوم التناص العام في تذویب عدة مفاهیم لهذا المصطلح بعد أن أضحى 

هو تشكیل نص جدید من النصوص " فالتناص * " جدال الفكر النقدي الحدیث وعلیه 

، ولا یمكن إلا الأثر فیما بینها فلم یبق منها إلا السابقة وخلاصة للنصوص تماهت 

                                                           
  .293عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة، ص  -  1

الدال على التشارك كالتجاذب والتخاطب، ونقله بعضهم نقلا، . على وزن تفاعل. تناص بتشدید الصاد: التناص* 

بیضیبة، ومعنى التناص تقارض النصوص وتبادلها التأثر والتأثیر، ومعنى بینصیة : لصاقیا على طریقة النحت فقالوا

غازي . (اكیب، والمشاعروقوع النص بین النصوص بغیة الدلالة على ما بینها من اشتراك في الأفكار، والصور، والتر 

  ).03، ص 2002مایو  09التناص واهل التفكیك، البیان، دب، د ع، : مختار طلیمات
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من خلال دخوله في علاقة مع نصوص بطرق مختلفة  1."  الأصل" للقارئ أن یكتشف 

یوجد " التناص" إلى جانب مصطلح . یتفاعل بواسطتها النص مع الماضي والحاضر

على سبیل ، ویعنى بها أو النصیة الشاملة" النص"مصطلح آخر مهم لدى دریدا هو 

القیاس بما یحدث في النص أن العلاقة الاختلافیة بین العناصر اللغویة المنفصلة تنتج 

تأثیرا في المعنى المثالي المتجانس الذي عنده تتوقف الإحالة والذي یسكن عالم العقل 

الخالص نائیا عن مادیة النص فعلى هذا النحو أیضا یصبح العالم نسیجا محبوكا من 

توجد بوصفها أشیاء یحیل بعضها إلى بعض أو یرتبط بعضها ببعض  الآثار  التي

على  ذلك أن العلامة هي دائما علامة( الناحیة تعتبر الأشیاء علامات  تلقائیا، من هذه

، وبها نجد أن التفكیكیة تقوم على 2)شيء آخر أي لا یمكن لها إلا أن تحیل إلى آخر ما

وص حتى الفلسفیة منها لیست بسیطة أو أن النص -ضوابط ومنطلقات متضافرة أولها

واحدیة المعنى بما یعنى عدم التعامل معها كأنساق مغلقة بل مفتوحة تتضمن قوى 

وبناء علیه فمن -متناقضة ومرجعیات متعددة تعرضت لتوجیه صاحبها، وثانیها

یفقد الأصل  في هذه النصوص وبذاالضروري إغفال كل ما یعتبر أصلا مسلما به 

أنها بهذا تحمل في طیاتها تعارضا بین دلالاتها الظاهرة  -میتافیزیقي، وثالثهاامتیازه ال

والمستترة لما یساعد على استنطاقها والوصول بها إلى دلالات جدیدة تتجاوز سیاقها 

وأخیرا أن هذا التعارض لیس مسألة عارضة أو حدث عن طریق  -الأصلي، ورابعها

ومن خلاله نجد أن الفیلسوف الدریدي تجاوز  .3الخطأ وإنما هو سمة مرتبطة بالنص

حكمه إذ به دفع تباره بنیة مغلقة، ومعنى متماسك یعتبة ما كان مفهوما عن النص باع

" بالنص حسبه إلى عرض كامل طاقاته والكشف عن تناقضاته، وهنا تكمن مهمة 

                                                           

  .07ص دع ،، الجزائر ، د،لیة، مجلة ثقافیة فصلیة، عود النالمصطلح والإشكا: مفهوم التناص: ملیكة فریحي -1 
  .52مدخل إلى التفكیك، ص : میشیل رایان -  2
 ،5279العدد دب ، نسان،جاك دریدا ومغامرة الاختلاف، مجلة أنفاس من أجل الثقافة والإ:دیابمحمد حافظ  -  3

  06،ص 14/01/2013
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". عنه  والمسكوت" الغیاب " النفاذ إلى عمق النص والكشف عن  "إستراتیجیة التفكیك 

"  التشتیت" أو " التشتت" كما نجد أیضا أن إستراتیجیة دریدا تتبع مصطلح آخر وهو 

لكن هذه الطریقة لا تخضع لنظام وأسلوب  .التشتیت طریقة في الكتابة" یقول  دریدا 

سانیة الفهم بالمعنى الأدبي، فالتشتیت یستوجب الجمع مثلا بین مقتضیات المقاربة اللّ 

عنده فالتشتیت  .1. "، والموقف الذي ینزل الكتابة منزلة الحیاة الفعلیةالمتعارف علیها

یعمل كتقنیة داخل تاریخ الفلسفة الذي سیتحول مع دریدا إلى مخبر تمتحن داخله الأفكار 

بما یتوافق مع المقاصد الدریدیة "  التشتیت" وعلى هذا الأساس یتعین استخدام 

كممارسة تفكیكیة یتم من " فالتشتیت " ، وعلیه تیقاالإ وبناء لمیتافیزیقاابخصوص تفكیك 

ها ا من مداخل ببعثرة مقولاتها وبلبلة منطلقاتها بقصد مجاوزتخلاله استهداف المیتافیزیق

كلمة  :إذ نجد أن هذا الفیلسوف ینحت كلمات جدیدة یمتلك هو وحده مفاتیح معناها مثل

ittérabilité   أن أي نص لا " : ویقصد بها .التبعثر التكرار المغایرة، والتحول: وتعنى

ینطوي على كلمات مفتاحیة تشع عند تكرارها بالمعنى الموحد للنص، وإنما ینطوي 

ولهذا نجد أن كل نص  .2" النص على تكرار یؤدي إلى تعدیل المعنى وبعثرته وتشتیته

یحتوي على آثار من معاني ماضیة أو قادمة وهذا ما تحمله الكتابة، ویبقى نشاط 

التفكیك مرتبطا بالأساس على قدرته لاستجواب النصوص والغور في لعبة المعاني أي 

العمل على تكملة المعنى من خلال تفویض سلطة المعنى الثابت والعمل على فتح 

كما ارتبطت فلسفة التفكیك بالأدب على . نص بمدلولاته المختلفةالقراءة لتفجیر ال

مستوى الكتابة البلاغیة للتفكیك، ومستوى الاستثمار الهائل للتفكیك في مجال : مستویین

إن عملیة التفكیك لها في ذاتها بعد : " النقد الأدبي وهذا ما یتجلى في قول دریدا

شكل ما أو هو على ب  بوطیقا مل الأدبي هوشعري، والتحلیل التفكیكي الذي یتناول الع

                                                           
، ص 2017، 2تفكیك المیتافیزیقا وبناء الإتیقا في فلسفة جاك دریدا، دار الخلیج، عمان، ط: سامي الغابري -  1

151.  
  .24، ص في علم الكتابة: جاك دریدا -  2
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الأقل فیه ملمح من قوة البوطیقا، لكن المفكك یعمل على تلك النصوص التي تمتاز 

 .1"باحتوائها على طاقة فلسفیة لما تكون أكبر وأعمق من الخطاب الفلسفي الأكادیمي

ثا فیما لة مختلف النصوص باحءفحاول هذا الفیلسوف التفكیكي من خلال تفكیكه مسا

سیما وأن اللسانیین یعترفون أن أي تتابع   Sensمعنى  " إذا كان النص فعلا یمتلك 

الكلمات أو الجمل لا یكون بالضرورة نصا ولهذا الغرض قام  دریدا بتفكیك أعمال كثیرة 

         شوبلان بموریس كتلك المتعلقة على سبیل المثال littérairesومنها الأعمال الأدبیة 

دریدا  وكانت إحدى اهتمامات ..، نیتشه )1988-1899( فرانسیس بونج، )1907-2003( 

النص " و" النص الأدبي" المركزیة التي تثیرها أعماله تتمثل في قضیة العلاقة بین 

أمر مستحیل من ) والفلسفي -الأدبي(، ولهذا یعتقد أن الفصل بین النصین "الفلسفي

ویتضح ذلك ، " اللغة " و " الأدب " و " البلاغة " حیث أن الفلسفة لا یمكنها تجاوز 

الشرط الأساسي لظهور كل : أن اللغة المجازیة هي: : جلیا فیما أوضحه نیتشه مثلا

ویرى في ذلك دریدا أن الفكر الفلسفي عاجز عن  .2من الفلسفة والأدب على السواء

التعبیر بذاته عن ذاته فهو دائما بحاجة إلى المجاز لیكون ظاهرا جلیا وهذا ما تجلى 

فعلى .  لدى العدید من الفلاسفة من خلال استخدامهم للمجازات للتعبیر عن أفكارهم

استخدامه الدیكارتي وف أسطورة الكهف إلى جانبه الفیلس أفلاطونسبیل المثال استخدام 

فهذه المجازات  .بیت الوجود" نجد عنده  هیدجربالإضافة إلى " الشیطان الماكر"   فكرةل

والاستعارات تدل على الكثیر مما كان یقصده الفیلسوف، وعلیه فإن كل نص فلسفي هو 

والآخر یتم تهریبه في زوایا النص كالهوامش،  ،المعلن" الظاهر" نص مزدوج فیه 

علامات وترقیم، أمثلة، وأخیرا المجازات، ولهذا حاول دریدا أن یفضح الخواص المجازیة 

بمیتافلسفة،  ألا نحلم: " للخطاب الفلسفي، وما استخدمه من استعارات، یقول دریدا

ن الدرجة وبخطاب أكثر عمومیة سیظل خطابا من نوع فلسفي بخصوص مجازات م

                                                           
  .26، ص في علم الكتابة : جاك دریدا -  1
  .198اتجاهات وشخصیات في الفلسفة المعاصرة، ص : فریدة غیوة -  2
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 الأولى وبخصوص هذه المجازات اللاحقیقیة التي تجعل الفلسفة مفتوحة جزئیا 

ویقول  .1"هذا التركیز مجازات مثل –مل نحو عنوان میتا سیكون من المهم في ع،

فتفكیكیة دریدا أو . 2"إذا ما كان تذوقي للأدب وشغفي به مبدئیا فأنا فیلسوف: " أیضا

بالأساس نحو النصوص تعمل على تطویر الأفكار وتفاعل الدوال إستراتیجیته الموجهة 

الناتج عن الإستراتیجیة وتمیز دریدا عن بقیة كتابات الفلاسفة والأدباء السابقین من 

إذ نجد أن النص الأدبي یدرس دراسة " الفلسفي" و" الأدبي " خلال مزجه بین النصین 

ویعتبر دریدا أن كل استعمال . ة لغویةا النص الفلسفي یدرس دراستفكیكیة فلسفیة، أمّ 

وعلیه فإن استعمالنا للغة الفلسفیة هو . الاستعارة للغة ینطوي بالضرورة على ضرب من 

استعمال بطبیعة الحال لا یخلو من الاستعارات ولهذا یكون المجاز في اللغة التي تعبر 

هیم ذاتها أي لا تكون من خلالها عن المضمون الفلسفي المفاهیم الفلسفیة ولیس في المفا

ة، ومن خلالها نجد أن الاستعارة ممكنة فقط وإلا عندما یتعلق الأمر باستخدام اللغ

موضوع اللغة في الفلسفة المعاصرة موضوعا بارزا وهاما لدى العدید من الفلاسفة ومن 

بین هؤلاء نجد الفیلسوف الفرنسي دریدا، فنلاحظ من خلال نظریته التفكیكیة كونها 

نجده وكأنه یشعر بالضیاع خارج اللغة  ذاة لغویة بالأساس وبالتالي فهو متیم لها ولنظری

بالتحدید حول  منغمسة ومتعمقة وخاصة اللغة الفرنسیة، و كانت مسألة اللغة عنده

والمصطلحات اللغویة المیتافیزیقیة للتراث الغربي،  النصوص بهدف الكشف عن المفاهیم

ة یإلى إستراتیج ى حساب كل من الصوت والقراءة، ووصولهوإعادة الاعتبار للكتابة عل

شاملة ونقدیة وبهذا یعتبر الخطاب التفكیكي خطابا مابعد الحداثة منصب حول اللغة 

  .والتفكیك

                                                           
  .84صور دریدا، ص : كریستوفرنوریس: جایتیریاسبیفاك -  1
  .19في علم الكتابة، ص : جاك دریدا -  2
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  في فلسفة جاك دریدا الاختلاف: الفصل الثالث

لدى العدید من وأساسیا  مفهوما مركزیا بل مفهوما جوهریا  1الاختلاف * یمثل مفهوم  

فبیدّ أن . فوكومیشال ، و جیل دولوز  :مثالأ  ما بعد الحداثة**اصة فلاسفة  خالفلاسفة و 

ما  ختلافات متباینة لدى هؤلاء الفلاسفة من خلال انطلاقإتخللته  مكمفهو   الاختلافمفهوم 

فبعد بناء هذه الأخیرة كل المعارف والمفاهیم   الحداثة***لنقدها لمسألة بعد الحداثة  

ومثلت مشروع قائم على أسس ذاتیة، وعقلانیة وإیمانها بفكرة التقدم الإنساني وحتمیة التاریخ 

بعد الحداثة  كثورة قائمة على هدم وتقویض كل هذه المعالم الأساسیة  ما توالطبیعة، فجاء

ة  العقل والإنسان، والحقیقة المطلقمجدت  وعملت على إلغاء البنى المغلقة التي للحداثة

وأصبحت الفلسفة مابعد الحداثة فلسفة عملت على قلب المفاهیم الحداثیة وإدخال مفاهیم 

الخطابي، والاجتماعي،  ووالتعدد الثقافي،  إلخ والكثرة،  الفوضى،  الغیاب،  كالتشتتجدیدة 

فیلسوف الفرنسي الذي نحن بصدد والدیني، ولهذا نجد من أهم وأبرز فلاسفة الاختلاف ال

 جاك دریدا إذ أقترن إسم دریدا في الفلسفة المعاصرة حصرا بمسألة الاختلاف : دراسته

                                                           

على دلیل والخلاف فیما لا الاختلاف  لغة ضد الإتفاق والفرق بینه وبین الخلاف أن الإختلاف یستعمل في قول بني *

والإختلاف عند بعض المتكلمین هو عون الموجودین غیر متماثلین أي غیر متشاركین في جمیع الصفات . دلیل علیه

فالمختلفان والمتخالفان موجودان غیر متضادین ولا . النفسیة، وغیر متضادین أي غیر متقابلین ویسمى بالتخالف أیضا

. فلا معنى للهویة بدون الإختلاف. یة متضایفان أي لا یفهم أحدهماإلا بالآخر، ولا یوجد إلا بهوالإختلاف والهو . متماثلین

ولي، القاهرة، شامل لمصطلحات الفلسفة، مكتب مدبالمعجم ال: عبد المنعم الحنفي.(كما لا معنى للاختلاف بدون الهویة

  .28، ص2000، 3ط

عن مرحلة جدیدة في تاریخ الحضارة الغربیة تتمیز بالشعور بالاحباط من " ما بعد الحداثة " تعتبر كلمة. مابعد الحداثة **

 :، أنظرالحداثة ومحاولة نقد هذه المرحلة والبحث عن خیارات جدیدة، وكان لهذه المرحلة أثر في العدید من المجالات

https://www.wikipedia.org/.14.00-2019-05 -17  

الحدیث في اللغة نقیض القدیم، ویرادفه الجدید وعلى هذا تصبح صفة الحدیث جاء في المعجم الفلسفي أن : الحداثة***

من شأن المسایر للزمان والمنتج مؤخرا والصادر في وقت قریب ویطلق لفظ الحدیث على دلالات  ى ذات دلالة معیاریة تعل

عبد الرحمن ونقد الحداثة، طه : بوزبرة عبد السلام.(إصطلاحیة تشیر إلى صفة أو خاصیة تمیز سلوكا أو عملا أدبیا

 .)23، ص2011، ینایر 1لبنان،ط- جداول للنشر والتوزیع، بیروت
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ما یتجلى الاختلاف عند دریدا؟ وما علاقة یف: ومنه نطرح التساؤلات التالیة. والتفكیك

أما فیما یتعلق  الغیاب على وجه خاص ؟و الاختلاف بالتفكیك على وجه العموم وبالحضور 

الاختلاف في فلسفة جاك : الأمر بالبناء الهیكلي لهذا الفصل الثالث وهو الأخیر بعنوان

مسألة الاختلاف في الفكر التفكیكي وقسمته : المبحث الأول: دریدا فتمثل في مبحثین هما

 أولا مفهوم الاختلاف عند جاك دریدا، ثانیا مكانة الاختلاف في الفلسفة: إلى عنصرین

  .، أما المبحث الثاني تمثل هو الآخر في  ثنائیة الحضور والغیابالتفكیكیة
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  مسألة الاختلاف في الفكر التفكیكي: المبحث الأول  

  مفهوم الاختلاف عند جاك دریدا: أولا

" تعد مقولة الاختلاف إحدى المرتكزات الأساسیة للفلسفة التفكیكیة من خلال اعتبار أن    

عن حضور الشيء، عن ازدواجیة : أي"  التفكیك " بمثابة البحث عن طریق "  الاختلاف 

" أو "  المخالفة " أو " الاختلاف " الخصائص داخل الشيء نفسه، ولهذا نجد أن مصطلح 

في ضوء أبحاثه في نظریة اللغة  1968صاغه الفیلسوف الدریدي سنة  مصطلح"  التخالف 

، إذ نجد أن هذا الأخیر بتقابلاته الشهیرة حیث أعطى للعلامة 1سوسور"عند العالم اللغوي 

ن ز بین عنصرین هامیمع غیرها، كما میّ  قیمتها في إطار علاقتها واختلافها) مدلول/ دال(

فكل  والكلام الرموزالحاملة للطابع الجماعي، تلیها مجموعة منتظمة من  غةاللّ : هما

وضعت اللغة في إطار مختلف عن إطارها السابق فقد سوسور الدراسات التي قام بها 

، وتعبر "  دال ومدلول" عتبرها نظام من العلامات أو الإشارات المتغایرة التي تتكون من إ

، كما ربط الأحداث الكلامیة بالنسق اللغوي 2لمجموعةعن أفكار ولا تعمل إلا من خلال ا

الاختلاف عند ف .حتى تنتج مفعولاتها مثلما هي الأحداث الكلامیة ضروریة لنشأة النسق

 غة في أعم أشكالها یمكنوصفه بكونه غیر قابل للصیاغة بالمفاهیم، واعتبر أن اللّ  سوسور 

من دون حدود إیجابیة یعني أن هذا البعد في اللغة یجب  أن تفهم باعتبارها نظام اختلافات

هو النموذج الأصلي  " الاختلاف" لكن مع دریدا یصبح  .أن یبقى دائما غیر مدرك حسیا

إلى اللغتین الفرنسیة " الاختلاف" ولهذا یرى دریدا صعوبة ترجمة لفظة  ومخالف لسوسور

من خلال  كتابته لهذه الكلمة ویتضح ذلك  لهوالانجلیزیة، وحتى اللغة العربیة، وهذا ما مثّ 

ما  لست أدري إن كان یعني شیئا أو كان شیئا آخر من نتاج: " التالى  من خلال قوله

                                                           
محمد : فاتن البستاني، مراجعة: خمسون مفكرا أساسیا معاصرا من البنیویة إلى ما بعد الحداثة، ترجمة: جون لیشته -  1

  .223، ص 2008، أكتوبر، 1لبنان، ط -بدوي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت
 12العدد الفصلي  جامعة سیدي بلعباس ، الجزائر ، محاضرات في الألسنیة العامة، مجلة ثقافیة فصلیة،: نبیلة دین -  2
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لقد لاحظت أن هذا الحرف یكتب ویقرأ بینما لا  ، )مدلول/دال(نسمیه المیتافیزیقا دلیلا 

أي مغایر [ Differerاختلف / إن الصفة المشتقة من فعل خالف. یمكن سماعه

Différent[   الاسم والتي قیاسا علیها ابتكر هذا]Différance[  تجمع صنفا كاملا من

بطریقة "  الاختلاف" فصاغ دریدا مصطلح  .1"المفاهیم اعتبرها نسقیة وغیر قابلة للاختزال

مع حرف  La Différenceلفة إذ نجد أن هذا الفیلسوف الدریدي طرح مصطلح تمغایرة ومخ

(A)  الصامت فإذ به یقف عند المعنى الذي ترد إلیه كلمة الاختلافDifférence. ن وكأ

قام بتشویه هذه الكلمة، والتي تكتب  .ف) ا(دریدا هنا أي لكتابته لمصطلح أو لكلمة الاختل

بدل الحرف   )A(إذ به عوض حرف  Différenceباللغة الفرنسیة العادیة بهذه الطریقة 

)E(    التي تعنى عنده تجاوز الحضور ، إبراز التعقید الإشكالي للدلالةوالمقصد من ذلك

یشیر  Aفالحرف ". والغیاب -الحضور"فهي من آثار الصراعات داخل جدلیة میتافیزیقا 

، فعند 2مباشرة إلى التردد فلا هذا ولا ذاك، فلا تنظیم ولا تحكم في ظل التعارض والتنافر

 لكلمة الاختلاف فنجد أن هناك اتفاق في النطق بین كلمتي  Eأو حرف  A  كتابة حرف

Différence  وDifférance  لكن هناك اختلاف في مدلولهما إذ تحیل اللفظة الأولى

)différence(  أي التمایز، تحیل إلى الفعل " الاختلاف " إلىDifférencier  ، أما اللفظة

 ".الإخلاف" أو " التأجیل " أو " الإرجاء" ا لیحیل به Différanceالثانیة التي كتبها دریدا 
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  مكانة الاختلاف عند جاك دریدا: ثانیا

لیس كلمة ولا مفهوما، بل سلسلة من الحروف یمكن عند دریدا بأنه " الاختلاف" یعتبر  

یخالف  معین  ستحضار معنىإعلى مقتضى  Aیصبح  Eالنظر في كل منها على حدة 

 Différance  إلى   Différenceجاك دریدا إلى تحویر المفردة " فاضطر  المعنى السابق،

معنى الفعل وطاقته أي  anceمفیدا من هذا التحویل من منطق الفرنسیة الذي یمنح اللاحقة 

 -لا -ت  -الأخـ(ا المقابل العربي لهذا التحویل فهو ما یقابل المصدر في اللغة العربیة، أمّ 

إخلاف الهویة موعدها مع ذاتها وإحالتها إلى الآخر . " الأخلاف " لك إلى فعل مشیرا بذ) ف

إلى أن الاختلاف  :"یقول دریدا 1.ئلتصبح المفردة الجدیدة تعني تماما الاختلاف المرج

لا یكون ولا یوجد ولیس وجودا حاضرا على أي نحو كان، مما یقودنا أیضا إلى  المرجئ

وعلیه لا ینطوي  -كل شيء –المرجئ نه الاختلاف ضرورة وصف كل شيء لا یكوّ 

الاختلاف المرجئ على وجود متعین ولا جوهر، فهو لا ینشأ عن أي تصنیف للوجود، 

إذ نجد أن الاختلاف المرجئ عند الفیلسوف  2. " .سواء كان هذا الوجود حاضرا أو غائبا

 بمثابة كلمة الدریدي له مكانة مهمة وكبیرة في فكره باعتبار أن الاختلاف المرجئ عنده هو

mot  ومفهوما أیضاconcept  ویكمن أهمیة الاختلاف المرجئ إذ نجده یجعل الكتابة غیر

ضي بالنص إلى ، بجعلها قوة لیست حاضرة تماما تفقابلة للتحكم فیها، أي یجعلها مراوغة

ل نفسه، ویكتب نفسه بما هو عدم الاستقرار، فیختلف عن نفسه، ویؤجّ  حالة دائمة من

لفظة جدیدة استخدمها دریدا لنجمع بین  Différanceفالاختلاف المرجئ  .3مرجئاختلاف 

والفعل  .ختلافا من حیث المكان أو من حیث العلاقة بالآخرإ یعني To Differ: فعلین هما

To Defer  یعني إطالة أو تأخیر وعندما یصوغ  دریدا هذه المفردة الجدیدة یرید الإمساك

السابقة للمفاهیم أو البدیهیات في الفلسفة المیتافیزیقیة كاللوغوس "  الزمكانیة" بالحركة 

                                                           
  .90، ص 2000، 1دمشق، ط - إرادة الاختلاف وسلطة العقل، دار الحصاد، سوریةالتفكیكیة : عادل عبد االله -  1
  .68 - 67 -التصوف والتفكیك، ص ص: أیان ألموند  -  2
3
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نطلاق دریدا في أنه لا توجد إالخ، وتتمثل نقطة ...الوجود المحدد بأنه حضور أسبقیة الوعي

وینتجها  بدیهیات أولیة، ولا لحظات حقیقیة مطلقة أو تطابق ذاتي، ولا مبادئ تأسیسیة إلاّ 

على بطلان الهویة الذاتیة من خلال التفكیر في یعمل هذا الأخیر ف .1"لاختلاف المرجئا"

طبیعة العناصر التي تندرج في سلسلة أو بنیة، ولهذا یكتسب كل عنصر جوهره أو یوجد بما 

ختلافه إ بسبب" حضور" " وجود" أنه في علاقة مع عناصر أخرى ویصبح كل عنصر له 

ویندرج حضور العناصر الأخرى في شبكة مع عناصر أخرى غائبة فیرجئها أو یؤخرها، 

عند دریدا یربطه بمجمل " الاختلاف" ، إذ نجد أن 2"الاختلاف " و " التأخیر" مماثلة من 

وضع معها جملة من الكلمات التي یمكن  Différance  دریدا للفظة" العناصر أي باختیار 

ملحق  تعنى  إظافة لفظة: مثلهذه الكلمات عبارة عن بدائل لها  أي تصبح  أن تحل مكانها

عني ت البعثرة/ الانتشار/ التشتت :افة تسند نقصا أصلیا، أیضا لفظةإظ، ینضاف أو إنابة

ها ضمن نظام أو نسق أو حتى كیفیة تفریق العناصر على النحو الذي یصعب معه لمّ 

 ن إلا من خلاللا نجد له معنى معیّ " ق" ن، ولتوضیح ذلك أكثر فمثلا حرف ترتیب معیّ 

هنا تكتسب الكلمة معناها " قطة " ونكون كلمة  ندراجه في سلسلة من الحروف المختلفةإ

الاختلاف "  فهوم ویفید م .ووظیفتها في تسلسل لغوي تربط الكلمات المختلفة بعضها ببعض

في إبطال القول بوجود معنى جوهري أو بنیة عمیقة أو مضمون یحتاج المترجم إلى حفظه " 

یدخل الفرق في كل الهویة، والعرض في كل ماهیة والغیبة في " الاختلاف"أو نقله، فمفهوم 

عبارة عن ماهیة تتصف بوصف " الاختلاف" ، فكان المعنى الجوهري للفظة 3كل حضور

عقلي یتمثل في الهویة، وأیضا بوصف وجودي یتمثل في الحضور، فلزم أن یصرف مفهوم 

لة على معان تلازمها الفروق والأعراض هذا المعنى صرفا ویجعل الألفاظ دا "الاختلاف"

                                                           
  .29مدخل إلى التفكیك،  ص : میشیل رایان وآخرون  -  1
  .30، ص المرجع نفسه  -  2
، 1المغرب، ط -والترجمة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، الرباط الفلسفة 1فقه الفلسفة : طه عبد الرحمن -  3
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سترجاع المعاني المفقودة، وإحیاء الإشارات المأصولة فهذه المعاني والإشارات إ والآثار، و 

وبها عمل دریدا على . لتفكیرالمزید من اتعمل على فتح آفاقا مثمرة للعمل على ممارسة 

هي الاختلاف بمعنى و ) A(فكتبها بحرف" الاختلاف"على اللفظة الفرنسیة الدالة  تصحیح

الأمر یتعلق بإنتاج مفهوم جدید للكتابة نستطیع   " :یقول دریدا. التأجیل في حیز الزمان

أو اختلافا، أما لعبة الاختلافات فتتطلب تركیبات وإحالات تمنع أن  grammeتسمیته حرفا 

یكون أي عنصر بسیط، في أي لحظة وبأي شكل من الأشكال، حاضرا لذاته وفي ذاته، 

یشتغل وسواء كان الأمر متعلقا بالخطاب الشفوي أو المكتوب فإن أي عنصر لا یمكنه أن 

إن هذا التسلسل أو "  : أیضا قائلا ، ویضیف1" كدلیل دون الإحالة على عنصر آخر

 نص آخر إذ لا وجود كلیة إلاّ النسیج هو النص الذي لا ینتج نفسه إلا من خلال تحویل 

إن الحرف باعتباره مغایرة وبنیة وحركة لا یتركنا إطلاقا نفكره  ، للاختلافات وآثار الآثار

المنهجیة للاختلافات وآثار غیاب فالمغایرة هو اللعبة / انطلاقا من التعارض حضور،

، إذ نجد 2" للاختلافات والتباعد الفضائي الذي یجعل العناصر یحیل الواحد منها إلى الآخر

عب المنتظم للتباینات ولآثارها، ویعمل على التنظیم الذي یربط هو بمثابة اللّ " الاختلاف"أن 

لاختلافات فقط ولهذا لعبة ابین العناصر فلیس هناك إذن حضور مادي للعلامة، بل هناك 

هنا " الاختلاف"جتیاح العلامة وتحویلها إلى أثر ولذلك یشیر إ یعمل الاختلاف على تخلخل و 

إلى تعدد التفسیرات من خلال المعاني باعتبارها متعددة ومستفیضة، وعدم الخضوع لحالة 

هدف مستقرة وهذا ما یدفع القارئ إلى التعمق في النص، والغوص فیه، وقیامه بجولة ب

إحدى المرتكزات الأساسیة للمنهجیة  "الاختلاف"فمقولة   .ستخراج المعاني الغائبةوا  التصید

على تعارض الدلالات لمكونات " الاختلاف " وإن دلالتها تتعدد ویقوم مصطلح التفكیكیة 

على الاختلافات فیما بینها، وتوسع  االكلام، لیس بناء على خصائصها الذاتیة وإنما بناء

إن تفاعل الاختلافات سیتتبع تراكیب وإحالات تمنع من : " دریدا حول هذا في قوله التالي
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ال یكون حاضرا وجود عنصر بسیط في أي لحظة من اللحظات أو أي شكل من الأشك

دون  فإنه لیس ثمة من عنصر یمكنه أن یكون رمزا، نفسه الى   بذاته ولا یحیل إلاّ 

ببساطة ، ولا شيء من العناصر أو النظام  تصال بعنصر آخر هو أیضا لیس حاضرالا 

دریدا یتصدى لبنیة النظام الناجز في النص من  ، وكأن1" یكون حاضرا أو غائبا ببساطة

خلال تفكیكه للنص لیواجهه عاریا فیقتفي آثاره فكل لفظة من الألفاظ تحمل صوت داخل 

لا یمكنها  "بات" سلسلة الأصوات : النص تضم في ثنایاها آثارا من الرموز الأخرى فمثلا

  الخ ...  مات -قات –ات ذ" عن إلا أنها تختلف أداء وظیفتها رمزا باعتبارها رمزا 

لیس خطأ إملائي ولا مجرد زلات  )A(مع إدخال حرف " الاختلاف " فكتابة دریدا للفظة 

ضمن     2الدلالة*القلم صدرت منه بقدر ما هو حیلة قصدها لإبراز الاختلافات الواردة في 

ولآثار  تاهو التبدل المنظم للاختلاف La Différanceالمستوى الصوتي والكتابي، ویصبح 

وغیرها من ".الانتشار"و" بالتشتت " و" الإرجاء" و" بالتأجیل"الاختلافات ومقترنا ومرتبطا 

إن مدلول المفهوم لیس حاضرا في ذاته، لیس حاضرا في "  :ایقول درید .المفاهیم الدریدیة

حضور مكثف یحیل به إلى نفسه لا غیر، ذلك أن كل مفهوم یندرج حتما وأساسا في 

نسق یحیل ضمن حدوده إلى مفهوم آخر وإلى مفاهیم أخرى، عن طریق لعبة سلسلة أو 

فعمل دریدا على نقض المدلولات النسقیة النصیة وتحریر النص .  2 "نسقیة من الاختلافات

وفتح هذا الأخیر على آفاق جدیدة لكونه یمثل شبكة من النصوص المتداخلة والمتشابكة 

هذا الفیلسوف الفرنسي لا یشكل وحدة ذات هویة زمنیة والمتقاطعة فیما بینها، فالنص عند 

 .محددة، بل النص عنده عبارة عن طبقات ورواسب نصوصیة بدوال ومدلولات لا متناهیة

                                                           
  .219المرایا المحدبة،  ص : عبد العزیز حمودة  -  1

الدلالة هي : الدلالة معنى یفیده لفظ أو رمز ما، ومنه دلالة الكلمة أو الجملة، یقول الجرجاني la significationالدلالة  *

: من العلم به، العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والشيء الثاني هو المدلول فالدلالة إذنیلزم  كون الشيء بحالة 

معجم المصطلحات : جلال الدین سعید(بین الدال والمدلول  كما أصبح ذلك واضحا في علم اللسان هي العلاقة التي تربط
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عنصر سابق أو لاحق یختلف معناه " لأثر" یكون فیها كل عنصر من العناصر حاملا 

وص أخرى جدیدة تربطها فنجده یتشكل من نص" والتركیب"، "والنظم" ، "السیاق" باختلاف 

والخروج من دائرة الانغلاق  وتحكمها قاعدة التشتیت   Différance la" الاختلاف" علاقة 

إن موضوع المغایرة ":اللانهائیة یقول دریدا" المدلولات" النصیة، إلى الانفتاح وتكثیف 

Différance  حین تكتب بهذا الحرفa  الصامت فإنها لا تشكل مفهوما بل إنه لا تكون

كلمة، وهذا ما حاولت التدلیل علیه في مقام آخر، لكن هذا لا یمنعها أبدا من إنتاج آثار 

 .1"مفاهیمیة وتكتلات كلامیة أو اسمیة تكون مطبوعة ومهمشة بحدة هذا الحرف الغریب

ئحة لا إن هذه اللا ، Grammeفالمفاهیم من قبیل الأثر الحرف " :ویضیف قائلا أیضا

ا مغلقا من حیث المبدأ لذلك فهي لا تشكل أبدا معجما أولا نهایة لها وهي لیست تصنیف

تنشر   إنها حفر أكثر فورانا  بل هي بؤر تكثیف، ) معاني ذریة أولیة(لأنها لیست ذرات 

وهذا ما  2". على شكل سلاسل تشمل مجموع النصوص في جانبیه النظري والتطبیقي

تجسده الكتابة عند دریدا فالكتابة عنده لعبة الاختلافات التي تتطلب تركیبات وإیحالات تمنع 

أن یكون أي عنصر بسیط في أي لحظة وبأي شكل من الأشكال حاضرا لذاته وفي ذاته، 

مما یقضي لا نهائیة مدلولاتها، وعلیه " للعلامة " الحر عب فتأسیس نص مختلف یعني اللّ 

بهدف استحضار " الدلالة"یك نصا مختلفا بمثابة نصا یغوص في أعماق فیبقى نص التفك

وتصبح موضوع " للاختلاف" غیب من خلال القراءة المستمرة والمتتالیة المنتجة الغائب أو المُ 

اللغة عند دریدا لیست مجرد فضاء تواصل والحوار أو عبارة عن مجموعة من العلامات 

" :في فلسفة دریدا لكونها تمثل ساسي وجوهر العمود الأوالرموز والإشارات، بل أصبحت لب 

فتصبح اللغة عند دریدا في هذه الحالة تستمد منبعها من التوالد المتكرر ".  لغة الاختلاف

في لعبة متواصلة لا نهایة لها، فالاختلاف هو " دال" وراء " دال" والمستمر للمدلول فتنتج 

یعني  Aلاختلاف بطبیعة الحال مع دریدا بحرف بناء وحركة، وتنظیم لعناصر الدلالة وا

                                                           
  .41 -40ص  .، ص)حوارات(مواقع : جاك دریدا - 2

2
  .41ص  ،المصدر نفسه - 
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المغایرة والتأجیل، ولتوضیح ذلك المغایرة تعمل على تثبیت الدلالة أما التأجیل فدوره التفكیك 

من خلال القراءات المتأنیة للنصوص من خلال العمل على إحالة دال إلى دال آخر مع 

بمثابة فخ أو حیلة تمارسها تغیب متعمد للمدلول وتعمل على ممارسة المراوغة وهي 

ولهذا ینبني تصور دریدا لمفهوم العلامة بصفة عامة من خلال انطلاقه من مفهوم  .التفكیكیة

إن معاني الدوال لا تتحدد من خلال ارتباطها " : الاختلاف السویسري لیقول في ذلك

غیر حاسمة  بمدلولاتها بل من خلال اختلافها مع دوال أخرى قبلها وبعدها لأن المدلولات

بل من خلال  من هنا یتبدى معنى كلمة ما غیر كامن فیها. 1"ومرجأة بصفة لا نهائیة 

غیاب كلمات أخرى، فحضور الدال وارتباطه بمدلوله هو غیاب الدوال والمدلولات الأخرى، 

وقیمة الدوال إذا تتمثل في غیاب دوال أخرى، وبالتالي لا تتحدد هویة العلامة في ذاتها بل 

إلى : "عنها ویذهب دریدا أیضا في قولهمن خلال الانفتاح على العلامات الأخرى المختلفة 

أن مفهوم العلامة بحد ذاته لا یتأسس إلاّ من خلال غیاب مفهوم آخر، فالحضور والغیاب 

وبالتالي تكشط إمكانیة إنتاج . 2 "ساس الذي ینبني علیه النسق المنتج للعلامة یشكلان الأ

العلامة مادامت الاختلافات تنخر مدلولاتها، أي إنما یصنع العلامة هو تاریخ من التراكمات 

غیاب وحضور وأبدع دریدا مفهوم الاختلاف المرجئ لتفسیر حركة اللعب التي تتحكم في 

  .تاج العلاماتاشتغال النسق وفي إن

ولهذا كان الاختلاف المرجئ عند دریدا هو بمثابة الصوت الوسط، فلا هو فعل ولا هو 

كما هو ) فكر/ لغة(  إنفعال، وأیضا لیس علامة تمثل الحضور ولا یحكمه نسق الحضور

معروف في المیتافیزیقا الغربیة ولا انتصارا للكتابة على الكلام، ولا للكلام على الكتابة، ولا 

، ولا إلى الكتابة بالمعنى المعتاد بینما یعین الحدود بین الكلام الصوت كلاّ  ینتمي إلى

ى ما، فالاختلاف هو بمثابة سیرورة الدوال قبل إحالته إلى معنلاف تخوالكتابة، فیضل الا

                                                           

، ص 2016، 16النص، العالم، وسیاسة المعنى، مجلة تبیین، الجزائر، العدد: والتفكیك البنیویة: سامیة بن عكوش - 1
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الحركة النشیطة للاختلافات یقوم عبر إرجاء الحضور ،الحقیقة، والمعنى وهذا ما یفسر كون 

وعلامات لا تحیل إلى مرجعیات  النص نسیج دوال لا تستقر على مدلولات نهائیة قطعیة

 فالنص متعدد المعاني بشكل مطلق لأنه یستحیل" . معینة ونص لا یتعلق على معنى أخیر

الإتفاق على معنى أو معیار متجاوز ولذا فإن هناك معاني بعدد القراء، فهو مجرد مجال 

فلیس الاختلاف المرجئ للمعنى إلاّ رصدا . 1."والشفرات المتداخلة... عشوائي للعب الدوال

وكل فعل قراءة هو إقتفاء لأثر المعنى فهذا  .لأثر المعنى فكل قراءة نسیج وحدها لا یتكرر

حرة غیر مقیدة فعالیة  دریدا هو مؤجل أو مرجئ عند التفكیكیة، فالاختلاف عندالأخیر 

، إن الاختلاف لا یعود ببساطة لا إلى التاریخ ولا إلى البنیة" : ویوجز تعریفه بالقول

فمصطلح الاختلاف كان . 2"فالاختلاف یوجد في اللغة لیكون أول الشروط لظهور المعنى 

ولهذا یرى دریدا أن المعنى  بب الالتباس الحتمي المرتبط به،سببا ومشكلة في الترجمة بس

ومع ذلك  فكل دال متمیز عن الدوال الأخرى. یتولد من خلال اختلاف الدال عن الآخر

. الأخرىفهناك ترابط واتصال بینهما، وكل دال یتحدد معناه داخل شبكة العلاقات مع الدوال 

، )فهو دائما غائب رغم حضوره( أیة لحظة لكن معنى كل دال لا یوجد بشكل كامل في 

وهكذا فالاختلاف عكس الحضور والغیاب بل یسبقهما، ولا یكون إلاّ بوجود الكتابة أو صوت 

 .یسمح بالتفضیة والفواصل تنتج آثار وآثار الآثار
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  ثنائیة الحضور والغیاب : المبحث الثاني

وأطلق علیها هذا ( بالحضور*" جاك دریدا " تمیزت الفلسفة الغربیة بشكل عام في نظر    

الغربیة حول فكرتین جوهریتین  الفلسفة میتافیزیقا الحضور وتمحورت هذه" باسم الأخیر  

باعتبار أن الفلسفة من " فكرة الحضور"التمركز حول العقل وتسلیطها الضوء على :" هما

یتلخص في المیتافیزیقا  -هي فلسفة الحضور ونعني بذلك أن الحضور یغله**أفلاطون إلى 

بما یحضر في الوعي  التي حاولت تكریسه في كل المیادین الفكریة فالوعي هنا لا یعترف إلاّ 

ویعني ذلك أن فكر الإنسان هو  .وغیرها والهویة، والقانون ، لالة الدّ " لدیه، فیتخذ شكل 

میتافیزیقا الحضور على تعیین الوجود بوصفه حضورا، وبالتالي هي ، وترمي 1مركز الكون

على .القول بوجود سلطة أو مركز خارجي یعطي الأفكار، والألفاظ، والأنساق مصداقیتها

ذاتها وتفرض خطابها باعتباره صادرا " غة اللّ " العقل البشري من خلال تعالي خطابها على 

: یقول دریدا". میتافیزیقا الصوت" ذا الطابع باسمعن البشر، وأطلق دریدا على ه عنها لا

الذي یسیطر علیه ) أو بینهما وبین زمان المنطق(وبین اللوجوس  الصوتیةبین الكتابة "

 2."بوصفه المبدأ المؤسس لمیتافیزیقا الحضور بأكملها، تعالق عمیق .مبدأ عدم التناقض

                                                           

البدیهة  بالبال، وحضور هر المجلس شهده، وحضور الأمر خطور حضر الغائب قدم، وحض: نقول ور مصدر حضرالحض*

: بقربها، والحضور عند الفلاسفة: كلمته بحضرة فلان، وكنت بحضرة الدار أي: لحضرة، نقوللسرعتها، والحضور مرادف 

: ي مكان معین، والحضور المعنويیتمثل في وجود الشيء بالفعل ف: الحضور المادي: كون الشيء حاضرا وهو نوعان

حضور ذهني، وهو أن تكون صورة الشيء موجودة في الذهن یدركها إدراكا مباشرا، أو إدراكا نظریا، أو أن یكون الذهن 

.)478،ص 1المعجم الفلسفي، ج: جمیل صلیبا(الشعور بالحضور : شاعرا بحضور الشيء، ومنه قولهم 1  
فیلسوف ألماني استطاع تشكیل نسق فلسفي متكامل الذي یشمل العقل، والمنطق، ) HEGEL )1770 - 1831هیغل ** .

والروح القائمة على الجدل انطلاقا من الفكرة ونقیضها ثم المركب بینهما، إنطلاقا من المذهب المثالي الذي ینتمي إلیه، 

لفكر على المادة، ففلسفته مثالیة تقوم على الجدل في والذي یجعل من الفكر منطلقا للوصول إلى الواقع، بمعنى أسبقیة ا

مختلف المواضیع التي تناولها أما عن مؤلفاته فترك هیغل ما یربو على عشرین مجلدا نشرت بالألمانیة عدة مرات وترجم 

ات في محاضر  -فینومولوجیا الروح -علم ظهور العقل -ظاهریات الروح: منها: بعدها إلى عدة لغات من بینها العربیة

مفهوم الدولة بین هیغل وماركس، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم : محمد الشهید العیشاوي: وغیرها...فلسفة التاریخ

، 2017 -2016الإنسانیة، قسم الفلسفة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الفلسفة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 

  .05ص 

  .72التفكیكیة، ص : عادل عبد االله - 1
، 9912، العدد )دب(ان، أنفاس من اجل الثقافة والإنس ،ملاحقة سلطة المعنى أو دریدا مفككا للمیتافیزیقا:  محمد طواع- 2

  .04، ص 12/4/2016
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الامتیاز للكلمة المنطوقة باعتبار هذه فتمركز المیتافیزیقا حول اللوغوس، وإعطاء الأولویة و 

الأخیرة جوهر أساسي لحضور الصوت بین كل من المستمع والمتكلم في آن واحد أثناء 

أو كلام العقل  اللوغوس الكلام الإلهيّ : "  ویضیف دریدا في قوله.  لحظة صدور الكلام

سها بما هي مؤسسة ة متعالیة، هو بالتالي خطاب الذات نفإلهیّ  رته ذاتبما هو كلام تدبّ 

ومدعومة بذلك الخطاب، كلام قادر في عرف المیتافیزیقا أو في وهمهما على استدراك 

حضورا " عتبره  دریدا یحدد الوجود باعتباره إفالخطاب المیتافیزیقي كما  1"نفسه تصحیحها 

حول ذاته ولهذا یرى دریدا أن الفكر  فنسجوالعقل الذي لطالما مجدته فلسفة الحضور " 

من خلال ثنائیته المتمثلة في  ،"الدلیل" غة یقوم على مفهوم الغربي نظرته وتصوره للكتابة واللّ 

 على التمییز المطلق بین التلفظ والملفوظ ومن هذا المنطلق لا كتابة تقوم إلاّ ) ومدلول دال(

وینظر إلى  .وغیرها...وت، والمعنى والدلیللنطق، والصباعتبار أن اللفظ مرتبط بالتلفظ، وا

فهذا التصور تجسد لدى العدید من  "حضورا" و "  ماهیة " و " أصلا " المعنى باعتباره 

": بالكوجیتو الدیكارتي " ما یتعلق الأمر : الفلاسفة ولتوضیح ذلك نأخذ مثال على سبیل ذلك

ت خارج عن مجال الشك الذي یفكر دیكار *، فالأنا هنا عند 2" أنا أفكر، إذن أنا موجود" 

" وجوده مؤكد كلما نطق بكلمة ففهو بهذا المعنى حاضر أمام نفسه في فعل التفكیر من ثم 

صادق بالضرورة كلما تم " أنا موجود" أو تصوره في عقله، ویصبح جواب الشرط " أنا موجود

 من خلال تقابل الأطراف فالعقل الأوروبي الغربي لا یرى العالم إلاّ . تصوره أو التلفظ به

  وهكذا سواء تعلق الأمر ،)اللا معنى/ المعنى(،)الكلام/ الكتابة(، )الأنا والآخر(كتقابل 

                                                           
  .05صیدلیة أفلاطون،  ص : جاك دریدا -  1
  .190اتجاهات وشخصیات في الفلسفة المعاصرة ، ص: فریدة غیوة -  2

 افیلسوف فرنسي الملقب بأبو الفلسفة الحدیثة، وعمل مؤرخو ) DISCART- RENE )1596 - 1650رینیه دیكارت *

وتشمل : مرحلة المنهج والعلوم: أولا: الدیكارتیة على تقسیم حیاة دیكارت الفكریة إلى ثلاث مراحل رئیسیة وهي  الفلسفة 

، مقالة 1633، كتاب العالم 1628" قواعد لقیادة الفكر" مؤلفه غیر المستكمل ) 1627 -1617(كتاباته الأولى 

تعمق فیها دیكارت في بحث المسائل الفلسفیة خصوصا المیتافیزیقا : المرحلة الفلسفیة البحتة: الخ، ثانیا..1637الطریقة

تظهر في بعض مراسلاته مع : المرحلة الفلسفیة الاخلاقیة: منها، وفیها وتتجسد هذه المرحلة في كتاب التأملات ، ثالثا

یزابیت الهولندیة، وكریستین ملكة السوید، وفي كتابه انفعالات النفس وفي هذه المرحلة یعید دیكارت عرض فلسفته الأمیرة ال

، رالعالم او كتاب النو : رونیه دیكارت( 1644في كتاب اراد ان یكون شاملا هو كتاب مبادئ الفلسفة المنشور باللاتینیة 

 .8- 7ص .م، ص1999 -ه1419، 1لبنان، ط –بي، بیروت ایمیل خوري، دار المنتخب العر : ترجمة وتعلیق
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ماركس أو بغیرها من مذاهب الفكر الأوروبي ***عند  بالمادیة**عند هیغل أو  بالمثالیة* 

راع بین صلى أنه فإن الوجود میتافیزیقیا كان، أو اجتماعیا، أو سیكولوجیا، ینظر إلیه ع

، فبناء الثنائیات المیتافیزیقیة تفتقر في أغلب الأحیان إلى الدقة والموضوعیة، 1الأضداد

وتمیل إلى العمومیة وحصر الآخر المختلف في قوالب لا تنطبق علیه في أكثر من الأحیان، 

وإعادة النظر  ولهذا تروم إستراتیجیة التفكیك عند دریدا على قراءة الفكر الغربي قراءة شاملة،

 الحقیقة، العقل، الهویة، الحضو[: في المفاهیم التي تأسس علیها كخطاب میتافیزیقي مثل

: وهي عبارة عن نقد التمركز العرقي الغربي المحكم من طرف تمركزات أخرى ،]وغیرهار 

  كالتمركز حول العقل، والتمركز حول الصوت، والتمركز حول القضیب

اعتبار أن لدریدا العمل على زعزعة وخلخلة میتافیزیقا الحضور بویتعلق الأمر بالنسبة 

تحمله هذه  فیه المیتافیزیقا یحدد الوجود بوصفه حضورا بكل ما الإطار الذي نشأت ونبتت

، وفي هذا الصدد یقول 2الصورة، أو الفكرة، أو الأصل: سمإتخذ إ االكلمة من معاني سواء

نا بأن المفهمة لوحدها وبذاتها ن مع الاحتفاظ بوعیّ علینا إنتاج مفهمة جدیدة لك: " دریدا

                                                           

اتجاه قوامه رد كل الوجود إلى الفكر بأوسع معاني هذا اللفظ، فوجود الأشیاء مرهون : بوجه عام Idéalisme: المثالیة*

ون المطابع إبراهیم مذكور، المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤ (بقوى الإدراك، وتقابل المذهب الواقعي في المیتافیزیقا 

  .169، ص 1983 -هـ1403ریة،  القاهرة، دط، بالأم

العالم الوحید الموجود، : فالمادة وحدها هي التي توجد وأن العالم المادي هو: مذهب أنطولوجي: physique: المادیة** 

یعمل العقل على تفسیر لا یحكمه العقل وإنما ) الكون(أن العالم : وأن الكون بأسره یتكون من مادة، وتذهب المادیة أیضا

العلل عن طریق المادة، وفي العصر الحدیث حاول ماركس تقدیم مذهب مادي جدلي، باعتبار أن المادة تحتوي بحكم 

حبیب (طبیعتها الخاصة على نقیضها، فالمادة وحدها هي الموجودة أیضا وجودا حقیقیا وواقعیا وأنها الكون الأساسي وأصله 

، ص ص 1991 -1999صفاء عبد السلام جعفر، دار الثقافة، الإسكندریة، : الفلسفي ترجمة قراءة للمصطلح: الشاروني

22- 24.(  

واقتصادي، وعالم الاجتماع، كتب عدة مؤلفات ) 1883 -1818(فیلسوف یهودي ألماني k- marxكارل ماركس *** 

لكتیك هیغل إذ یبدأ هذا الأخیر بالفكر ویندرج رأس المال، نداء إلى الطبقة العاملة في أوروبا، ویفكر أنه أمسك بدیا: أهمها

مجموعة من المؤلفین، (منبع الذي نشتق منه بئة التاریخ : إلى الطبیعة، أما ماركس فینادى بالعكس تماما، فالطبیعة هي

  )199، ص 2012، 1فلسفة التاریخ جدل البدایة والنهایة والعود الدائم، ابن الندیم، ط

، 2014، 1، ط)دب(، )د د(لمركزیة الغربیة من التمركز حول الذات إلى الهیمنة على الآخر ا: أنور محمد فرج أحمد - 1

  .65ص 
الدار البیضاء - عز الدین الخطابي، أفریقیا الشرق ، المغرب  :إستراتیجیة تفكیك المیتافیزیقا، ترجمة وتقدیم: جاك دریدا -  2

  .7 -6ص .، ص 2013، )ط د(، 
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تفكیكه للمفاهیم فمن خلال عمل دریدا على  1".د انتقاده ما كنا نوّ  قابلة لأن تستعید

المیتافیزیقیة فإذ به یقترح بدائل أخرى في نفس الوقت تتمثل في سلسلة من المفردات 

ولهذا بدأ دریدا مشروعه النقدي  .إلخ...  افةالإضكالأثر ، الفارماكون ، المزدوجة المعنى 

" بالمماثلة *" لأنه وجد أن الفكر الغربي یقول دائما " الاختلاف" ضد المركزیة من دعوة 

" بالعقل"  ما یتصل باعتبار أن هذه الأخیرة نتاج المیتافیزیقا التي أقصت كل شيء إلاّ 

وحینما حفر في ظروف نشأة  -المفهوم -فتمركزت الرؤى والتصورات حول هذه الركیزة

 "الكلام"أو " الصوت" م بناء على تمركز آخر حول كز العقلي وطبیعته وجد أن الأمر تالتمر 

 .2وهكذا بدت هذه الظواهر متشابكة ومتداخلة كل واحد منها تغذى بالقوة والصلابة

حتل إاصبحت هویة الوجود هي الحضور، كمفأ" الوجود والحضور " فالمیتافیزیقا ربطت بین 

مكانة سامیة ومتعالیة باعتباره القوة المنظمة للعالم، وهذا ما دفع بدریدا  إلى بحثه " العقل" 

فجعلها موضوعات " التمركز" في الحقول المعرفیة التي رتبت أوضاعها في ضوء سلطة 

للبحث من خلال عمله على حفر تلك البنیات الداخلیة لتلك الحقول وعلى رأسهما قطبین 

بفیلسوف " وهذا ما زاد ".  فكرة الحضور "  ونقد ،"حول العقل" نقد التمركز : هما جوهریین

جاعلا منها " الاختلاف" إصرارا على ضم جمیع المحاور الدلالیة حول مقولة " الهوامش 

الحضور (رؤیته المعضلة بین " الاختلاف" مركز استقطاب الدلالي فیؤسس بواسطة 

لاف، بحیث بالجدل ضمن أفق الاخت "الغیاب**و" الحضور" وتبدأ مستویات ) والغیاب

الحضور یصبح الاختلاف هدفا بذاته ومنه انطلق دریدا لإعلانه عن فلسفة مغایرة لفلسفة 

بفلسفة الغیاب الفلسفة : " من خلال الانقلاب الذي حدث في تاریخ الفلسفة دفع بدریدا للقول

فالاختلاف في  ."الاختلاف"بالآخر المغایر الذي لا یفتأ ینأى عبر صیرورة : التي تقول

                                                           
، ص 2017، 2تفكیك المیتافیزیقا وبناء الإیتیقا في فلسفة جاك دریدا، دار الخلیج، عمان، ط: سامي بلقاسم الفابري - 1

  .11 - 10ص .

من نوع ما، فالمشابهة تنتج نسب  تناسب  بمعنى legeinمعجمیا بأتي من اللفظة الیونانیة  Analogyأن تعریف لفظة ANALOGYالمماثلة *

قیاس التشبیه أو  -مماثلة مشابهة  Analogyذهنیة مع الموضوع المدرك ولكنها لا تكون أبدا مطابقة وجاء تعریف المماثلة في القاموس العصري 

، مماثلة )لمادي أو الحادثة أو الفكرةالشيء ا(التمثیل في المنطق، أما المماثلة فلسفیا تقوم على مماثلة الوجود فهي تذكر أن كل شيء له وجود 

دع المماثلة في العمارة، قسم الهندسة المعماریة، الجامعة التكنولوجیة، بغداد، : لماجديباسم حسن هاشم ا(نفسه لا یشبهه،  لشيء آخر في الوقت

  ..3 - 2ص. .ص) دس(،
2
  .69، ص 2005، 1ة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، د ب، طنقد المركزیات الثقافی المطابقة والاختلاف بحث في :  إبراهیمعبد االله - 

سمة كل ما هو غائب عن مكان أو عن موضوع معین، في حین یعتبر مثوله في مكان ما، أو في موضوع ما،  ABSENCEغیاب : الغیاب**

  ).04،  ص 1سوعة لالاند الفلسفیة، المجلدأندریه لالاند  مو (بمنزلة أمر سوي، مألوف، أو على الأقل بمنزلة أمر متحقق، في ظروف أخرى 
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الآخر الذي یطرحه هذا / فكیكیة دریدا ضربا من ضروب الانقلاب الكلي، إنه الغیابت

والحجر الأساسي  ركیزة الفیلسوف بدیلا عن الحضور فالاختلاف في فلسفة دریدا بمثابة ال

، "لیس هو الحاضر مقابل الغائب"  :والجوهري لبناء فلسفته ویكمن الاختلاف عنه دریدا بأنه

مام أحد دون أن یكون مختفیا تماما، فالاختلاف هو التغییر هو المقارنة فیتحاشى المثول أ

والقابل للتمییز فهو المصدر یتضمن معنى الأرجاء ویفید معنى الأثر ) من الحیز(المتحیزة 

فقیمة فكر دریدا   .1"لا یكون متماثلا بل یبعثر ویشتت وبالتالي لیس لفظة ولا مفهوما

الاختلافي یكمن في قدرته على خلق واجتراح أفق جدیدة للممارسة الفلسفیة بعیدا عن 

 ت المفاهیم القدیمة إذ عمل على فتح قنوات التواصل من جدید بین الأدب والفلسفة، كما تطرق

  .فلسفة الغیاب: إلیها سابقا وإعلانه عن فلسفة مغایرة هي

إن الحضور لا یعادل للواحد، : " متجسد من خلال قوله التاليویعتبر دریدا الحضور    

صورة، وإذا كان الأمر كذلك فهذا یعني أن العقل لا تدة، ملیس هو الكل، لیس هویة مجسّ 

دد هویة لا أن تح: ، برأي دریدا یستطیع في نهایة المطاف، كما تفعل المیتافیزیقا التقلیدیة

باعتبارها في نظر دریدا لیس أصلا بل مشتقة نتیجة  ففكرة الحضور .2"تمتلك حضورا نهائیا

لا  ولكي یعمل الحضور في رأي دریدا المثیل فالحضور متوحد مع " الاختلاف" من نتائج 

الأصل یحیل إلى لاحقة دائما : " یقول دریدا الغیاب، :من أن یكون له نقیض وهو بدّ 

یكون الاختلاف في حقیقته إحالة والهویة إلى آخرها الذي یؤسسها هي نفسها كهویة، بذا 

فالاختلاف هنا عند دریدا یعني أن  .3"إلى الآخر وإرجاء لتحقیق الهویة في انغلاقها الذاتي

لا نرجع الآخر والمتعدد إلى منطق المثیل والشبیه ومن غیر معقول أن یفهم الاختلاف على 

لى إعادة الاعتبار أساس تیار أحادي ومحدود المعالم، فالاختلاف یرجع في واقعیته إ

للآخرفي هویته، لذا یكون الاختلاف في حقیقته إحالة إلى الآخر، وإرجاء لتحقیق الهویة في 

لا یسعى إلى أن یتم الاعتراف به بوصفه . انغلاقها الذاتي، كما ان الاختلاف حسب دریدا
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في نظر  بوصفه نقیضا لها هما واحد .والاختلاف) الهویة(نقیضا للهویة لأن هذه الأخیرة 

دمت دوما على أنها تتمتع بطابع الوحدة، لكن مع دریدا الهویة دریدا على أساس أن الهویة قُ 

والاختلاف معا، لأنهما من نتاج العقل، كما أن لیس لأي عنصر هویة خارج لعبة العلاقات 

حاول  ولهذا حاول دریدا التقرب من الآخر أي.  الاختلافیة فكل عنصر ینطوي على الآخر

من آخره، ومن الوجه المقابل لحضوره، فدریدا یرید أن یضعنا " عدم العقل: " ینطلق منأن 

 1أن نعي حضور ذلك الغیاب، الغیاب للآخر إذ لا بدّ " لحضور الآخر "أمام نوع خاص

ففلسفة الغیاب عند الفیلسوف الفرنسي، الذي یرى أن في الذات جانبا لا یحضر في الوعي، 

: وعي، یقول دریدااللاّ : وهو الجانب المنظم الذي تطرق إلیه الفیلسوف الفرویدي والمتمثل في

نعم ": ویضیف أیضا قائلا 2". نهائیا لا إنه بفضله أن یكون: یقول شیئا مبهجا  فروید" 

تترك الدلیل المطموس  ratureة مزدوجة تنطبع في مجالات حاسمة بشطبة هذه لعب

 ممكن القراءة، وتسجل في النص وبعتق كل ما یطمح إلى قیادته من الخارج  سیتم إنتاج

فمن خلاله نجد أن دریدا تأثر  .3"عة كبرى، إنها كتابة منفتحة على الذاتعمل نصي فیه مت

: إذ عمل هذا الأخیر بالكشف عن التقابلات الثنائیة، والمتمثلة في بالفیلسوف الفرویدي

إن تقسیم الحیاة : " ، یقول فرویدالخ...جنون/ اللاوعي، عقل/ اللاشعور، الوعي/ الشعور

ض الأساسي الذي یقوم علیه هو شعوري وما هو لا شعوري هو الغر النفسیة إلى ما 

یجعل من الممكن التحلیل النفسي أن یفهم  التحلیل النفسي، وهذا التقسیم وحده هو الذي

فاللاشعور هو اكتشاف هام لفروید إذ یتخذ مساحة  4."لعملیات المرضیة في الحیاة العقلیة

هامة وكبیرة في الجهاز النفسي، فیحتوي على كل المكبوتات من الخبرات والعقد وغیرها، 

نها، فنجد أن ثمة طرف من فمن خلال هذه التقابلات الثنائیة التي حاول فروید الكشف ع

                                                           
  .14التفكیكیة، ص : عادل عبد االله -  1
 152، ص 2003، 1عدنان حسن، دار الحوار، سوریة، ط: حمى الأرشیف الفرویدي، ترجمة: جاك دریدا -  2
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 منكر الثاني منفي وأو  تبر الطرف المقابل هذه الأطراف یحظى بالتقدیر والوجود، بینما یع

دریدا الكشف عن المقابل  ویمكن الاستغناء عنه، ولهذا نجد تأثیر دریدا بفروید إذ حاول

  .وجعل الطرف المهمش أساسیا والغائب شرطا للحضور

وهكذا إذن نجد " بالغیاب" ملتبس " فالحضور" فالغیاب عند دریدا نمطا للحضور وبالتالي    

" ل الحضور الذي كان سائدا أنذاك إلى غیاب انطلاقا من مسألة أو موضوع أن دریدا حوّ 

فدریدا ذهب إلى أبعد مما یكون من خلال إعادة الاعتبار للكتابة وجعلها المحور " الاختلاف

الجوهري ولیست مجرد وعاء لشحن وحدات معدة سلفا، إنما الكتابة صیغة لإنتاج الأساسي و 

تستخدم الكلمة  LOGOCENTRISMEفالكتابة عند دریدا تتكئ على .الوحدات وابتكارها 

 GRAMMATOLOGIEوبوصفها أداة صوتیة أبجدیة خطیة هدفها توصیل الكلمة المنطوقة 

غة، فهذه الكتابة الذي یؤسس العملیة الأولیة التي تنتج اللّ وهي الكتابة التي تعد بمثابة النظام 

یة الصوت ولیس للوجود أن یتولد من الكتابة فهذا ضرب من ضد المنطق وفیها تتجلى عدم

، فالاختلاف لدى هذا الفیلسوف خصوصیة لغویة، 1الكتابة هو ولوج إلى لغة الاختلاف

لمحدد ویترك له حریة تقدیم مرجع من استحضار المرجع ا" المتلقى" فیعمل على تحرر 

على تعارض فالاختلاف قائم ، ) المدلول/ الدال (بین " اختلاف" خاص به وذلك لوجود 

عندما : " أن ینغمر في موجات الاختلاف فیؤكد من خلاله  لتش  الدلالات ولهذا حاول

ي یحضر نستخدم العلامات فإن حضور المرجع والمدلول یرتبط بالحضور الذاتي للدال الذ

ما  ،لیس ثمة حضور مادي للعلامة على نحو مفاجئ ،لنا دال الوهم والمخادعة والضلال

اللعب " وهذا ما قام به دریدا بنسق وحدة طرفي العلامة أي  2"..هو لعبة الاختلافات یوجد

وتجرید العلامة اللغویة من السلطة التي كانت علیها ونزع التثبیت التي ،  "الحر للعلامة

كانت علیه، مما یعني أن حضور العلامة اللغویة سواء متلفظة أو مكتوبة هي بالضرورة 

من خلال التأجیل المستمر  واجه الاختلافالدلالة نمفهومه وهكذا فبدلا من غیاب الشيء أو 
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إن لعبة الاختلافات، : " یقول دریدا .اج لنظام ما من الاختلافاتلالة، فالعلامة إذن هي نتللدّ 

تمنع العلامات من أن تصبح في أي لحظة وبأي طریقة عناصر بسیطة، أعني حاضرة في 

وعلیه یمكن اعتبار أن ما یشیر إلیه الاتجاه التفكیكي بزعامة دریدا أن  .1" نفسها وبنفسها

وعلى  .وهكذا إلا ما لا نهایة ،ىدوال أخر تحیل إلى  دوالالنص لیس كیانا محددا بل مجرد 

حضور مرجأ للأشیاء أو المعاني ولا یمكن افتراض حضورها : غة هيهذا الأساس فإن اللّ 

باعتباره حیوان ذاته لیس حاضرا في النطق أو الكتابة ) أسد(لفظة : غة فمثلافي وجود اللّ 

فالمنظور التفكیكي یرى أن الحضور هو  .)أسد(لكنه غائب بعد أن استبدلنا به الرمز اللغوي 

لغة لتحل محلها، وهذا غة الذي یعني في الآن ذاته غیاب الأشیاء التي جاءت الّ حضور اللّ 

هو جوهر التفكیكیة، فاللغة تحجب الأشیاء وتخفیها عبر حضورها، مما یعني أن المدلول 

قراءة إساءة لقراءة أخرى أي  الحقیقي وهو في حالة بعثرة وتشتت ومراوغة مستمرة للدال، فكل

تثبیته ومفسحة  و ثمة فجوة أو مسافة دائمة بین الدال والمدلول، وعدم استقرار المعنى

  .لالةالمجال لتعدد الدّ 

وعلیه فدعوة التفكیك لفكر الإختلاف یكمن في تجاوز الأفكار السابقة فتأسیس الإختلاف 

ولهذا تمیز ،هیم السابقة والتمرد علیها رغبة كبرى في تجاوز المفاداخل المخطط التفكیكي 

فالاختلاف كفلسفة ، الاختلاف لدى دریدا بأنه فلسفة مختلفة ثائرة على الأنساق الفلسفیة 

یدعو إلى كسر طوق العقلانیة الأداتیة الصارمة وتحریر الانسان المعاصر ودعوة إلى 

لفحص والتمحیص وإعادة ضرورة التأمل الذاتي وإعادة قراءة التاریخ وتأویل الأحداث وا

ویبقى موضوع الاختلاف إشكالیة تطرح نفسها على كل ثقافة وهو ، إعمال العقل للمفاهیم 

واقع یخترق كل الإجتماع البشري ولهذا تبنى دریدا الاختلاف وأصبح مفهوما جوهریا في 

  .فلسفته التفكیكیة 

   

                                                           
1
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  نقد وتقییم الفلسفة التفكیكیة: المبحث الثالث

في فلسفة جاك دریدا وما أمكنني  والاختلافاللغة :من خلال ما تطرقت إلیه في دراسة 

ملاحظته أن هذا الأخیر  أحدث تغییرا في مسار الفكر الفلسفي المعاصر ولهذا تجمع جل 

هو هامشي قد یصیر مركزیا  الدراسات على أن القراءة التفكیكیة تسعى إلى إثبات أن ما

 مت عدد من نصوصه ووضعت الكثیر منالعربیة دریدا وترج،ولهذا عرفت الثقافة 

سواء في الفلسفة .الشروحات علیه للتعریف بفلسفته وتطبیق منهجه أو إستراتجیته في القراءة 

ولذا  ،1أساتذة الجامعات والمفكرین العربأو النقد الأدبي وقد نهض بهذا الجهد الكثیر من 

ث عن اللبنة القلقة غیر المستقرة وتحركها حتى رأى عبد العزیز حمودة أن التفكیكیة تبح

وتكتسب العناصر المقهورة أهمیة جدیدة . ینهار البنیان من أساسه ویعاد تركیبه من جدید

أما التحلیل التفكیكي عند عبد المالك مرتاض فیقوم على تقویض  .یحددها بالطبع أفق القارئ

إلي سر اللعبة فیه ثم  والاهتداءركزیة النص وأفكارا وأفكارا لیتبین م لغة النص أجزاء أجزاء ،

فالتفكیك عند عبد المالك مرتاض یقوم على  یعاد تركیبه أو بناؤه على ضوء نتائج التقویض ،

تفكیك النص إلي أجزاء وتحلیل أدق تفاصیله لیصل القارئ ،أو الناقد إلى عمق النص 

ل توظیف مفاهیم دریدا في كما أسهم محمد أركون من خلا. 2فیهتدي إلي سر البناء فیه 

لكن هذا لا یمنع أن التفكیكیة لا تخلو من بعض  .تفكیك العقل والمیتافیزیقا الإسلامیة

 الاجتماعأب علم (والتناقضات والمآزق ولهذا أخذت كنموذج لنقد بوردیو  الانتقادات

 الاجتماعبفضل مرجعیته السوسیولوجیة التي یستحیل على علماء ) المعاصر في فرنسا

وعن  الإنسانیةویأخذ بوردیو على دریدا فصله لنسقه الفلسفي عن العلوم  تخطیها ،

المؤسسات المجتمعیة ولهذا یرى فیه أنه یتحلي بالمثالیة أي أنه  یعید إنتاج الفلسفة المثالیة 

فالتفكیكیة بوجه عام هي منهج نقدي خطیر لأنها نقد وتفكیك  الكانطیة بطریقة غیر مباشرة ،

                                                           
 .3أوراق فلسفیة، ص: الهیئة العلمیة -  1
 .4القراءة التفكیكیة، ص: فاطمة زهرة سماعیل -  2
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م السائدة قامت على تشكیك وزعزعة كل یقین ، من خلال تشكیكها في العلم ثم الشك للمفاهی

 في كل شئ ،الشك أیضا في العلاقة القائمة بین الدال والمدلول وهذا مالا یقبله المنطق ،

لمصطلحات غیر واضحة سعیا  واستخدامهتركیز التفكیكیة على الكتابة ،غموض التفكیك 

  .لإبهار القارئ 

الخطاب التفكیكي المعاصر خطابا  اعتبارالموجهة للتفكیكیة إلاّ أننا یمكن  الانتقاداتورغم 

  .بهدف التجدید  الاستكشافیعمل دائما من أجل الكشف و 
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   :خاتمة

حول اللغة "الأساسیة وبعد الإلمام بمجمل الأفكار  من خلال ماتم تحلیله في هذه الدراسة ، 

دریدا عند جاك دریدا وكما هو شائع ووارد في تاریخ الفلسفة المعاصرة أن وسؤال الاختلاف ً 

وقارئ نصوص التراث الفلسفي الغربي عرف بتعدد جوانبه وخصب اهتماماته،  ،فیلسوف

وسجن .الذات ، انغلاقعن  أى ین ةجدیدق افآفالفكر الفلسفي عند هذا الفیلسوف یعبر عن 

 للخروج من الفلسفات التي تنحو منحي میتافیزیقیا ، سبیلاالنسق ویعلن الاختلاف والمغایرة 

ي الجدید من خلال إعلانه عن فلسفة جدیدة ومغایرة للفلسفات مشروعه الفلسفولهذا تمیز 

فمشروع دریدا تتویجا فلسفیا للفلسفة الأوروبیة في القرن التفكیكیة :  السابقة وتجسدت في

، وسغموند فروید ،ومارتن هیدجر إدموند هوسرل ، :من  العشرین حمل داخله فلسفة كل

مابعد  بعد الحداثة ،موسومة بتعبیر مابعد أي مافجاء دریدا في فترة . وغیرهاوالبنیویة 

ولعل تعبیر كلمة مابعد هي التي أملت دریدا أن یكون  نطولوجیا ،بعد الأ ما ،المیتافیزیقا

المؤسس الفعلي لهذه المدرسة ویعلن عن فلسفة أخیرة لها صیغة خاصة بها وهي تفكیك 

لتفكیك أیضا ،ولعل القول بفلسفة الفلسفات التي أفضت إلیها وتخضع ذاتها الفلسفیة إلي ا

أخیرة أي بنهایة الفلسفة هو ماجعل دریدا یفتح الفلسفة علي الأدب ،ویفتح الأدب على 

رافضا التراتب القهري في حقل  ،الفلسفة ،ویفتح الطرفین على علم النفس وفلسفة اللغة

ثابة فیلسوف فجاك دریدا یعد بم ،النظریة ورافضا معه كل هویة نظریة منعزلة عن غیرها

صیاغته لمصطلح خلال  من و  .،یجعل الإشكال بكسر الهمزة مدخلا إلي فلسفته إشكالي 

لا یبقي للغرب العقلاني  حتىبتعمد وبوضوح یهدف إلي تقویض تاریخ الأنطولوجیا التفكیكیة 

یفاخر به أمام النزعة التفكیكیة المتنامیة داخل أوساط فكریة معینة فلكي یثبت مركزیته  ما

الیهودیة التي سبق وأن رفضها كان مضطرا لنقد بل لتحطیم مركزیة أخري شكلت غشاء 

  .نظریا مثالیا سمیكا هي المركزیة الغربیة بعقلانیتها التنویریة وإرثها المسیحي 
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من هنا فإن إخراج دریدا من محیطه اللغوي والدلالي الناقد للمیتافیزیقا الحضور والمقترح 

ومن خلالها یغیر مجاله اللغوي من أحادیة الدلالة إلي مجال  ،للكلام لنظریة الكتابة كبدیل

أعم وأشمل لكنه أكثر تعقیدا ویكمن في تعددیة الدلالات والمعاني لهذا یواجه التفكیر الفلسفي 

الأحادیة ، والإزدواجیة اللغویة فكلاهما یعرقل مجال التفكیر والكتابة ویتحدث :مشكلتین هما 

إلي تبنیه لغة الآخر ولعل مفهوم الآخر كلة الأحادیة اللغویة وهذا مادفعه هذا الأخیر عن مش

هو ماجعله یتطیر من مفهوم الهویة التي تفترض ذاتها مركزا ویقول بالتعددیة كان ذلك في 

یفصل في ذاته بین جزائري وفرنسي ویهودي  نصه الفلسفي أو في تكوینه الثقافي فهو لا

فما یؤكده لتفكیكي كطرح ثوري للمركزیة المبنیة على الثنائیات وهذا مادفع به إلي المنهج ا

قف بموت كاتبه لذا یتو  التفكیك ویتحول عنده إلي هدف هو أن الخطاب ینتج باستمرار ولا

علي صیرورة البقاء بغیاب المنتج الأول وبفهم العلاقة  لانطوائهاالكتابة  ىیدعو دریدا إل

الجدلیة القائمة بین الحضور والغیاب في جسد الخطاب باعتبار الحضور رهینة مرئیة 

ظلاله الكثیفة العمیقة وهو المدلول الذي ینفتح علي خاصیة القراءة المستمرة في بوالغیاب 

علي القراءة المزدوجة لدراسة النص تحاور مع القارئ لهذا یصر في مشروعه التفكیكي 

نفسه یحاول دون اللغة  عمل  بهدف إدراك الحضور عن طریق ما حاول إثباته من أن

یظهر إلا من خلال  الوصول إلي تلك الغایة ورفض أسبقیة المدلول علي الدال والاختلاف لا

في العلاقة القائمة وهذا مایمیز التفكیكیة من خلال تشكیكها اللغة مجموعة من الدوال  اعتبار

وردها إلي فضاء كسر العلاقة الثابتة بینهما  ى ولهذا یحاول دریدا عل ،بین الدال والمدلول

وفي الأخیر یمكن القول أن .وفتح النص والكشف عن المستور في زوایا النص ، الاختلاف

داف مما فلسفة دریدا من أهم وأبرز الفلسفات المعاصرة كونها فلسفة واضحة المعالم والأه

،وأكبر ما أضافه جعلت أفكاره حول اللغة والاختلاف رائدا من رواد الفكر الفلسفي المعاصر 

 اعترافدریدا إلي الفكر الغربي ویمكن أن نسمیه إنجازا فكریا خالصا إن صح التعبیر هو 

تبني دریدا اللغة ولهذا  لكشف عن المسكوت عنه ،، االغائب  استحضار و بوجود الآخر ،

 .المیتافیزیقیة والمفاهیم  السابقة ا للخروج من الأفكار ذوالاختلاف كمنف
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  السیرة الذاتیة لجاك دریدا: الأولملحق ال

 .بالجزائر من أصل یهودي  2004-1930 مولد جاك دریدا

بالسنة الأولى للمدرسة الثانویة في بن عكنون قرب إلتحاق دریدا  1941-1947 -

  .البیار وخروجه منها والعودة إلیها ثانیة 

في   gauthierدریدا بشعبة الفلسفة في المدرسة الثانویة  انتظام 1947-1948 -

مدینة الجزائر حیث توفر خلال هذه السنة على قراءة برغسون وسارتر وكان في تلك 

وعقب لأدب أیضا لالفترة منشغلا بالإبداع الأدبي ومارس مهنة التدریس كمدرس 

السنة الثانیة تعرف على ألبیر كامي وتتلمذ على یدیه بعد أن أصبح كامي  اجتیازه

القویة تجاه الفلسفة حیث قرأ كیرجارد  شكلت میوله1949-1948 مدرسا شهیرا 

  .وهیدجر قراءة عمیقة 

قام بأول زیارة على الإطلاق إلى فرنسا وهناك إنتظم كطالب  1949-1950 -

   .في باریس louis le grandلوي لي جران داخلي في مدرسة 

  .إلتحق بمدرسة المعلمین العلیا 1952-1953-

الأرشیفات الخاصة بهوسرل وكتب بحثه بالإطلاع على قام 1954 -1953 -

   .مشكلة التكوین في فلسفة هوسرل كبحث لطلاب في مرحلة الدراسات العلیا

   cerisyعاد إلى فرنسا وتقدیم الورقة البحثیة الأولى في مؤتمر 1959-1960-

   . le mansقام بالتدریس لأول مرة بمدرسة خاصة للدراسات العلیا في 

  .قام بالتدریس في السوربون الفلسفة العامة والمنطق 1964 -1960-

شارك في مؤتمر ضخم بالتیمور جامعة جون هوبكنز تحت عنوان لغات  1966-

تحت عنوان البنیة العلامة واللغة في خطاب النقد وعلوم الإنسان وكان بحثه المقدم 

ورا في أفق العلوم الإنسانیة ومنذ ذلك الحین على قدر مالاقى من أصداء أصبح مشه

  .المدارس النقدیة المعاصرة 
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   .ألقى محاضراته الشهیرة في الجمعیة الفلسفیة تحت عنوان الاختلاف 1967-

إفتتح مؤتمر فلسفة اللغة في ستراسبورج ومؤتمر حول أساس عمل جاك  1980-

  .دریدا 

زیارته الشهیرة للقاهرة فیما بین فبرایر حیث ألقى محاضرات وعقد حلقات  2000-

الثقافي الفرنسي حول التفكیك والعلوم دراسیة في المجلس الأعلى للثقافة والمركز 

  .الإنسانیة في الغد وعن التفكیك في النقد الأدبي 

  .مؤلفاته 

   .الكتابة والاختلاف

  .الصوت والظاهرة 

  .علم الكتابة 

  .ش الفلسفة هوام

  .مواقف 

  .نواقیس 

   1.أحادیة لغة الاخر

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .7ص أوراق فلسفیة،: لهیئة العلمیةا ا
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   خاص بالمصطلحات: ثانيملحق الال

  30-18-08ص      Destruction :تقویضال

  37-2030-ص       Grammatologie :الغراماتولوجیا

  19ص      Réducaction :الرد

  23ص     langue  La :اللغة

  24ص      Metaphysics De  La Presence :میتافیزیفا الحضور

  28ص      Le Pharmakon:الفارماكون

  44-40ص       Trace :الأثر

  41ص     Gramme Le :الكتبة 

  67-57ص      La Différence :الاختلاف

  62ص    Supplement  Le :الإضافة

  51ص     Intertesctuality :التناص

  57ص       Post Modernisme :مابعد الحداثة

  57ص        La Modernité :الحداثة

  57- 53ص     La Dispersion :التشتیت 

  27-26ص       Signification :الدلالة

  73-72-24ص     Identité :الهویة

  69ص     Logos :العقل

  75-68ص     Présence :الحضور

  75-68ص    Absence :الغیاب
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  .2008، 1منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط

إبراھیم محمود ، دار الحوار : عزیز توما ، تقدیم : انفعالات ، ترجمة : جاك دریدا . 2
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  1لبنان ، ط –عبد الحلیم عطیة  ، دار الفارابي ، بیروت  أحمد: جاك دریدا والتفكیك . 12
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 ملخص الدراسة 

وسؤال الاختلاف عند جاك دريدا أن أوضح  باللغة:  حاولت من خلال هذه الدراسة المعنونة 

غيره من خير عن قضيتين اللغة والاختلاف جاء بطريقة تفوق الحديث هذا الأ من خلالها أن 

 أهمالفلاسفة ، فكانت فلسفته بمثابة ثورة فكرية ولذا يمكن اعتبار الفلسفة التفكيكية من 

ره الفلسفية فكاالأهداف مما جعلت أبرز الفلسفات المعاصرة لكونها واضحة المعالم وو  أ 

كار الميتافيزيقية ونقدها ولهذا كان موقف فن يتخلص من مجمل الأحول اللغة والاختلاف أ

 .تجاه المفاهيم الميتافيزيقية خالص ريدا موقف نقدي د

 .الكتابة ،الأثر ،الاختلاف، اللغة ،التفكيكية: الكلمات المفتاحية



  

  


